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الطبعة الاولى: 


لا يسمح باستنساخ أي نص لى مالطع من هذه الموسوعة 


إلا بإذن خطي من الناشر 


مقدمة المؤلف 


Ele‏ إلى مجلة «الهلال» في آخر سنة 1949 أن أكتب لها سلسلة مقالات بعنوان 
«رسالة إلى ولدي» تنشر خلال عام 1950ء فأتممتها اثنتي عشرة مقالة في كل شهر مقالةء 
وبجهت فيها تصالحي ونتائج تجاربي إلى ولدي. وصادف أن كان لي ابن es e‏ في 
ES‏ في ذهني عند كتابتها . 
وهذه العادة» عادة كتابة الآباء إلى الأيناءء عادة قديمة قصها علينا القرآن الكريم 
نصيحة لقمان لابنه» ونصيحة الفارسية المعروفة بجويدان خرد. وكثيراً ما نصح الملوكٌ أولياة 
عهدهم بنصائح تُرشدعم في مستقبل حياتهم» وكثيراً Lal‏ ما نصح الملوك ¿pls‏ كيف 
يسيرون ds‏ منهج ينهجون: نصح عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري نصيحته المشهورة في 
كيف يسير في القضاءء وقالوا إن علي بن أبي طالب نصح الأشتر النخعي بنصيحته المشهورة 
عندما ولآه مصر. وامتمرت هذه النصائح في التاريخ الأدبي إلى يومنا هذاء ركان من آخرها 
نصيحة المرحوم محمد حافظ عوض بك لابنه. EG‏ أن أجري مجراهم مراعياً اختلاف 
HI‏ واختلاف العصرء JSG‏ عصر نصائحهء ولكل عصر أسلوبه. فلما تمت أشار علي بعض 
الإخوان أن أفردها في كتاب» فاستصفرها الطابع» رطلب أن ol‏ إليها مثلها أو نصفهاء 
فاستقبلت هذا الطلب قبولاً حسناًء إذ كانت هناك معان عندي لم تكتب في الرسائل الاثنتي 
عشرة فكتبتها. وها هي اليوم تخرج في كتاب. 
والمأمول أن ينتفع بها الجيل الحاضرء كما انتفع بها ابني» رغم أنه عارض فيها 
بدعوى أن النصائح ليست كبيرة للفائدة» وإنما أكبر فائدة للبيئة BY My‏ وقد خالفته في 
Y cal‏ إذا كان للبيئة كل ZY‏ فالنصائح الأبوية بعض EN‏ ولعلي بذلك أكون قد قمت 
يقدّم تجربته للناشئين من بعده» وعلى الناشئين أن يسمعوا آباءهم» ويأخذوا منهم خير ما 
عندهم . والله الموفق. 
القاهرة في ربيع الآخر We‏ 
الموالق ١١‏ يناير سنة 1981 


الرسالة الأولى 


أي بني! 

إني لأعلم أنك قد حلقت لزمن غير زمني» وربيت تربية غير تربيتي» ونشأت في بيئة غير 
ts‏ لقد كنتُ في زمني عبد التقاليد والأرضاع» cl,‏ في زمن يكسر التقاليد والأوضاع؛ 
وكنتٌ في زمن شعارًه الطاعة» الطاعة لأبي ولاولياء أمري؛ وأنت في زمن شعاره التمرده 
التمرد على سلطة الآباء وعلى المعلمين وعلى أولي الاأمر. 

sE pl to, حقيره نجلس فيه على الحصير»‎ US في‎ gpl أول‎ le, 
ls يضرب على الهفرة رعدم الهفوة؛ ويعاقب على الخطا والصراب» ويمرّن يده يالعصا‎ 
كما تمرنون أيديكم على الالعاب الرياضية.‎ 

وأنت تعلمت في Y‏ حيث تشرف عليك آنة رقيقة مهذبة وتقدم لك تعليم 
القراءة والكتابة في إطار من الصوره«ؤالرسوم والاغاني وما إلى ذلك. 

Es),‏ أعيش في كتابي علئ#الفول النابت رالفول |¿ cally‏ تعيش في روضتك 
على اللبن والشاي والبسكويت] Miley‏ ,ذلك أيضاًء ثم لما صبوتٌ تعلمت في المدارس 
الفرنسية حيث تنقل إليك في تعاليمها GAS‏ 

وتربيثٌ آنا في ومط كله دين دين في الكتب ٠‏ .ودين في الحياة الاجتماعية ودين في 
أوساطي كلها. وتربيتٌ آنت في مدارس أو جامعات لا a Si‏ إلا بمناسبات» وكان 
يذكر الدين في وسطنا دائماً ليحترم» وكثيراً ما يذكر الذين فيا وبنظك ليهاجم. 

ونشات في Y de,‏ ثاكر فيه السيامة إلا لماماًء ونشأتَ في وسط كله سياسة وإضراب 
وأكثر من الإضراب. 

EL,‏ في وسط .لا يعرف المرأة إلا محجبة» ولا يعرف فتاة إلا أن تكون قريبة» 
ونشآتٌ أنت في وسط تجالسك الفتاة في جامعتك» وتشاهدها في أوساطك» وقد أخذت من 
الحرية مثل ما أخذت. ولو عددت لك الفروق بيني وبينك» في زمني وزمنك» وتعليمي 
رتعليمك» wry‏ ويتك» لطال pM‏ 


ولكن برغم كل هذاء فالفروق مهما كانت فروق جزئية» ولا يزال بيني وبينك وجوه شبه 
أعمق من هذه المظاهره فالتغيرات بين الناس مهما اختلفت الازمنة والأمكنة تغيرات سطحية 
وأمور عرضيةء أما الإنسان في جوهره والجمعيات البشرية في نزعاتها ALA‏ فترجع إلى 
أصول واحدة. ومن أجل هذا كانت تجارب اللف تفيد الخلف. فلاقصٌ عليك شيا من 
ols‏ التي أعتقد أنها تفيدكء مهما اختلفت بياتنا ومدارسنا وثقافتنا . 


ees 


pal‏ ما abe‏ في gle‏ أني رأيت قول الحق والتزامه» وتحرّي العدل وعمله» يكسب 
الإنسان من المزايا ما لا يقدر. لقد احتملت في صبيل ذلك بعض الآلام» وأغضبت بعض 
«¿EY‏ وضاعت على من أجله بعض المصالح» ولكني برغم ذلك كله قد استفدت منه أكثر 
مما خسرت» لقد استفدت منه راحة الضميرء واستفدت منه ثقة الناس بما أقول وما أعمل؛ 
واستفدت u‏ حسن ظنهم بما يصدر عني» ولو لم يفهموا سببه. 


ومع هذا فقد استفدت منه أيضاً ماديًا أكثر مما استفاد غيري» ممن لم يلتزموا الحقء 
ولم يراعوا الصدق والعدل. 


لقد Gar)‏ في أوساط كثيرة» وعاشرت زملاء كانوا يرضون رؤساءهم أكثر مما يرضون 
ضمائرهم» ويقولون ما يعجب الناس لا ما يعتقدرن أنه الصدقء ويرتكبون الظلم طلباً للجاه 
أو العلو في المنصب» ومع هذا فقد ريحوا قليلاً وخسروا كثيراً. لقد خسروا الفضيلة: 
وخسروا الضميرء وفازوا بقليل من الحظ العاجل تبعه كثير من الفشل الآجل» فلو e‏ 
بالدقة ما كسبت وما خسرت» وما كسب هؤلاء وما خسرواء Ar‏ أسعد حالاً وأوفر 
حظاً. Bp‏ أردت أن تتفع بتجربتي» فالتزم الحق والصدق والعدل في جميع أعمالك مهما 
تكن الحيجة. 


نعم» رأيت من زملائي من تمسكوا بهذه الفضيلة» فخسررا ds‏ وفشلوا فشلاً 
clans‏ ولكن لم يكن عيبهم أنهم التزموا الحق والصدق والعدلء بل عيبهم أنهم التزموا 
هذه الصفات في سماجة. فقالوا الحق في غير أدب» والتزموا الصدق في غير لباقة» 
وتحروا العدل في غير ليافة» فلم يكن الذنب ذنب الحقء ولكن الذنب ذنب السماجة. 
فتعلّم من هذا أن تقول الحق في أدب وتتحرى العدل والصدق في لباقة ولياقة. فمن غضب 
بعد ذلك كان الذنب ذنبه ولا ذنب عليك. ولا تتعجلن التيجة؛ فقد تمس من الحق ناراًء 
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ويهب عليك من العدل لفحة جحيمء ولكن ذلك أشبه ما يكون بالامتحان» إن صبرت له 
انقلبت الثار جنةء واللفحة الحارة نسيماً le‏ 


eee 


ومن أهم تجاربي Lad‏ أني رأيت كثيراً من الناس يخطئون» فيظنون أن المال هو كل 
شيء في الحياة. يبيعون أنفسهم للمال؛ ويحاولون أن يتزوجوا للمالء ويضيعون أعمارهم 
للمالء ويفرطون في الفضيلة للمال. وقد أقنعتني التجارب أن المال وسيلة من وسائل السعادة 
lie‏ بشرط أن يطلب باعتدال وينفق في اعتدال» وبشرط آلا يكون ما تحصله كثيراً Ur‏ 
فتنقلب عبداً له» وبشرط أن يبقى المال وسيلة أبداًء ولا ينقلب غاية أبداً. فإن أكثر الناس 
وقعوا في متاعب شتى من هذه الأخطاء. 

فمنهم من بدأ حياته يطلب المال على أنه وسيلة؛ ثم امتمر في طلبه بعد أن استوفى 
حاجته cu‏ فانقلب غاية. ومنهم من صرف حياته وتفكيره في المال وفي الاستزادة منه حتى 
فقد سعادنه؛ بل وفقد نفسه» وقد دلتني التجارب على أن أسعد الناس مَنْ 5 المال في 
موضعه اللائق به» فلم a, jo‏ ولم يذل له ذلا UG‏ ونظر إلى المال على أنه 
وسيلة من وسائل السعادة لا كل السعادةء ولم يطلبه إلا مع الشرف والعزة والإباء. فإن 
تعارض معهاء ضحى المال للففيلةء والغنى للضمير. 

+.» 

ودلّتني التجارب على أن عنصر الدين في الحياة من أهم أسباب السعادة» ولكن 
أصدّقك أنه لم يعجبني موقف زماننا من الدين» ولا موقف ALLS‏ فقد كان الدين في زماننا 
متزمتاً لا سماحة فيه» متشدداً لا لين فيهء مغلقاً لا عقل فيهء والدين في زمانكم متضائل لا 
حياة فيه» مني لا ذكر له» موضوع على الرف لا of‏ به. والحياة السعيدة كما دلتني التجربة 
حياة ترتكز على الاعتقاد بإله يُركن إليه ويُعتمد عليهء وتستمد منه المعونة» ويطلب إليه التوفيق 
في الحياة» ويملا القلب رحمة وعطفاً وحبًا لخير الإنسانية. 

يعجبني من الدين أن يكون سمحاً لا غلظة فيه» وألا يكون ES‏ الأفق نيناهض العلم» 
بل يؤمن صاحبه أن له مجاله وللعلم مجالهء وأن الدين الصحيح Y‏ يناقض العلم الصحيح» 
وأن لا بد منهما جميعاً للإنانية؛ فالعلم لحياة العقلء والدين لحياة القلب. 

eee 


هله» يا بني» بعض تجاربي في الحياة» وما أكثرها! ولكني أخشى أن أطيل عليك 
فتمل» وأحب أن أقدمها إليك جرعة فجرعة A‏ وتذوقهاء وتأخذ نفك بتشربها رشفة 
Jr,‏ رأيك فيهاء وموقعها عندك» ومبلغ استعدادك لقبولهاء وفي ضوء ما أسمع 
منك» محوالى عليك كتبي إلبك» تقدم إليك تجاربي كأساً LAS‏ 

واللام عليك ممن يحب لك الخيرء ويرد أن تكون خيراً منه» ويتمنى أن يحيا فيك 
خيراً مما حي في نفسهء Y‏ 
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الرسالة الثانية 


أي بني! 

إنك الآن تدرس في إنجلترا بعد أن أتممت دراستك في مصر. والذين درسوا قبلك في 
أوروبا أشكال وآلوان» اختلفت منازعهم واختلفت اتجاهاتهم» راختلفوا في مقدار نجاحهم 
وفشلهمء ولكن يمكن تقيمهم إلى مجموعات مُحدّدة واتجاهات ‚as‏ 

فمنهم من شعر Ob‏ حريته في مصر كانت مفقودة» فرآها في أوروبا موفورة» فقد تحرر 
من رقابة الأبوين ورقابة المدرسةء وأصبح أمير نفسه ليس عليه رقيب ولا حسيب» ورأى 
مجال اللهو في أوروبا وامعاً فسيحاً (وأورويا ‏ على العموم ‏ كفيلة أن تحقق كل رغبة» وتوفر 
كل اتجاه» فمن شاءَ الجدّ فالأبواب أمامه مفتحة ومجال الجد لا حد لهء ومن ELE‏ اللهر 
فالأبواب أمامه مفتحة» ومجال اللهر لا حد له)ء فانغمس في وسائل اللهرء ووهبها كل ماله 
وکل تفكيره وکل وقته. نهاره نائم» وليله عابث» ولا یری جامعته ولا تراه إلا محافظة على 
الشكل؛ وحرصاً على استجلاب المال من أبيه أو من حكومته أو منهما معاًء وهو يلهو ويوهم 
أباه أنه يجدّء ويعبث ويخدع من في مصر بأنه دالب في طلب العلم» ويحتال على أبويه في 
تحصيل المال بكل وسيلةء فهر من فرط جه محتاج إلى شراء كثير من الكتب» ومن فرط 
البرد محتاج إلى كثير من الملابس» ومن فرط مذاكرته محتاج إلى التردد على الطبيب؛ وكل 
ما يأتيه من هذه الحيل مصروف في شهواته ولذاته. وأخيراً تتكشف الامور عن ayy GL‏ 
إلى بلده ولا علم ولا خلق» وقلما يصلح في مصر لعمل بعد أن فسدت نفسهء ومات 
ضميره» وذهب علمه» وانحظ lt‏ 


eee 
ومن الدارسين في أوروبا من كانوا على العكى من ذلك» وهم أقل عنداً. هؤلاء‎ 

عكفوا على دروسهم بكل he‏ ولم يعرفوا غير حجرتهم وكتبهم وجامعتهم وطريقهم من البيت 
إلى الجامعة» فقد نقلوا حجرتهم في مصر إلى حجرة في إنجلترا وفرنساء وغيرًوا كتبهم في 
مصر إلى كتبهم في إنجلترا وفرنساء وعملهم في مصر إلى عملهم هناك من غير فرق» وظلوا 
يعملرن ويكدّون حتى نالوا الدرجة العلمية» وأتت التقارير عنهم إلى وزارة المعارف وإلى 
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آبائهم pel‏ مثال الجدّ والنشاط والنجاح العلمي» ثم عادوا يحملون شهادتهم ويعملون فيما 
عُهد إليهم أن يعملوا. هؤلاء قد نمت عقولهم وغزر علمهم» ولكنهم لم تتفتح قلوبهمء ولم 
ترق نفوسهم . وهولاء الآخرون لا يعجبونني كما لم يعجبني الأولون. 


#6 > 


وهناك طائفة ثالثة هي التي تعجبني» وهي التي أحب أن تسير على منهجها. هولاء قد 
فهموا رسالتهم من بعثتهم على الوجه الأكمل. قَهِموا أنهم إنما مافروا ليدرسوا ¿Lalo‏ 
وليدرسوا خلقاً. يحضرون ليل الدكترراه» ويحضرون e‏ أسمى من الدكتوراه» وهو دراسة 
الحياة الاجتماعية في إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا أو أمريكاء ويبحثون عن سر عظمة هله UNI‏ 
ومواطن قوتها وضعفهاء والفروق بينها وبين مصرء وما يحسن أن تقتبسه مصر وما يحسن ألا 

يتعلمون هذه الدروس من الحياة الاجتماعية في الجامعة» ومن الحياة العائلية في 
البيت» ومن الرحلات التي تنظمها الهيئات» ومن الحفلات التي تقام ني المناسبات» ومما 
تقع عليه العين المفتوحة والقلب الواعي في الشوارع والحدائق والأمكنة العامة ونحو ذلك؛ 
فهر يرى أن في كل منظر درساً وفي كل خطوة يخطوها فائدة. إذ ذاك تتجدد نفسه» ويحيا 
قله وترتقي كل ملکاته» ويصبح مخلوقاً آخر hye‏ ويعود إلى بلده وقد اكب Les Le‏ 
وخبرة فائقة. 

تعلم من جامعته إلى جانب دروسه الخاصة أماليب التعليم في البلد الذي مافر إليه في 
مراحل التعليم المختلفة. وتعلم نظام الأسرة من البيت الذي نزل فيه وما دار فيه من أحاديث 
وما حدث فيه من أحداث. وعرف الشعب الإنجليزي أو الفرنسي مما شاهده في الشارع ودرر 
السينما والتمثيل» وما اشترك فيه من رحلات ومن معاملاته اليومية مع الناس. وهكذا أمتع 
نفه وقلبه وعينه في حدود «dial‏ وأمتع عقله في حدرد المعقول Lal‏ 

وكما اختلف المتعلمون في أورويا هذا الاختلاف الذي شرحتهء اختلفوا كذلك في 
ملكهم بعد عردتهم إلى بلادهم. 

فمنهم الذي عاد إلى بلاده يشيد بمجال اللهو في أوروباء ويفيض في وصف مغامراته 
النسالية» ويعرج على النماذج الرضيعة من ذلك كله في بلاده فيحتقرهاء ويعلن أنه يتمنى 
العردة إلى النعيم الذي كان ينعم به في إنجلترا أو فرنا. .. أما وقد حالت الحوائل es‏ 
وبين عودتهء فهر يتهب DLW‏ في بلاده على وضاعتها ‏ ما أمكنه ‏ مترقباً اليوم السعيد الذي 
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تتاح فيه الفرصة للسفر إلى الخارج حتى يعب من لذائلها وينهل؛ فالحياة في نظره لذة 
منتهزة؛ ولذة مرتقبة» ولذة مأموف على ضياعهاء ولا شيء غير ذلك» فإن كلف عملاً جدياً 
فعلى هامش الحياة. 

ومنهم من عاد وكأنه لم يخرج من بلده. إلا علماً حصله أو شهادة نالهاء UT‏ نظرته إلى 
الحياة وانسجامه مع الحياة الأرلى التي كان يحياها قبل سفره فلم يتغير منها شيء. 

ومنهم من استفاد فائدة كبرى من أوروبا في علمه ونظرته الاجتماعية ومعرفته بكثير من 
دفائق الحياة في اللاد التي رحل إليهاء ولكنه لما عاد إلى مصر فسرعان ما دب إلبه اليأاس. 
اصطدم بالفوضى في إدارة zu‏ وقي وزارة المعارف وني وزارة المالية» وتذكر ما كان قد 
نسيه من ورق يغيب بين الإدارات أشهراً من غير أن يبث فيه» وورق يسار فيه بسرعة البرق 
oY‏ صاحبه «محسوب»» ورأى مستحقاً يهمل وغير مستحق يكافاء ورأى البيرت وهرجلتهاء 
والشوارع وفوضاهاء والناس وقذارتهم» والفقراء وبؤسهمء وقارن بين ما كان يعيش فيه من 
نظام وعدالة ونظافة وأنافة» وما أصبح يعيش فيه في بلده من اضطراب وارتباك وظلم رقلارة. 
وحاول أول الأمر أن يغير شيئاً من ذلك فلم يستطع؛ فيتس واستسلم» وطوى نفسه على حزن 
عميق» وأصبحت حالته حالة من فقد عزيزاً عليه لا آمل في عودته» وإنما يتسلى بذكراء. 

eee 


كل هؤلاء ‏ يا بني ۔ قد رأيت نماذج منهم» ولا أحب أن تكون أحدهم» إنما أحب» 
إذا عدت وقد اكتسبت علماً ونفساً وقلباً» أن تنظر إلى عيوب قومك فترحمهم» ونقائصهم 
فتشفق عليهم, وتجتهد ‏ ما أمكنك - في إصلاحهم» فإن لم يمكنك الإصلاح العام؛ فحاول 
الإصلاح في بيتتك الخاصة... في طلبتك الذين تعلمهمء والاساتذة الذين تخالطهم؛ والبيت 
الذي تنشئه» والصديق الذي تجاله. وفي هذا القدر كفاية للرجل الطيب المحدود الإرادة. 
فإذا اتسعت إرادتك وقويت ethers‏ وشغلت بعد منصباً ¿sy‏ استطعت أن تنشر نفرذك» 
وتعمم إصلاحك. 1 


eee 


لو أن كل مبعوث إلى أورويا تعلم ونضجء ثم عاد ويئس؛ لكان من الخير ألا يبعث. 
UY‏ بذلك نخلق جواً من الياس ABLE‏ وقلة العلم مع الأمل والطموح خير من كثرته مع 
اليأس والقنوط. 


17 


إن الأمة ترسل مبعوثيها ليكونوا خيرة ذخيرة لهاء وقادة إصلاحهاء ومتزعمي نهضتهاء 
فإن هم استولى عليهم GD‏ واقتصروا على التقزز مما يرون وإطلاق ألسنتهم بالعيب في 
teen‏ والإشادة SL‏ أورويا ومحاستهاء كانت خسارتنا فيهم مضاعفة... خارة في 
الأرواح» وخسارة في الأموال» وخسارة في خلق أعداءٍ للأمة من ذاتها. 
ee @‏ 


Uy‏ كلّ مبعوثٍ die‏ دَيْنّ عليه cat‏ لأنها ربّته أولاً في أحضانهاء ثم أنفقت عليه من 
مالها لينضج في خارجهاء فإن هو جحد gull‏ فتجهم لها وأنكر صنيعهاء كان أكبر غادرء 
وأخس جاحد. 

إن أكثر هؤلاء ‏ يا بني ‏ يتعللون بأنهم حاولوا الإصلاح» فلم يفلحوا. وجذوا في 

تنظيم ما فسدء فلم ينجحواء ثم لم يجدوا أمامهم إلا أن يرضوا بحالهم أو أن يسيروا مع 
التبار» فيفسدرا مع المفسدين؛ ويشيعوا الفوضى مع المشيعين» وبُطلقرا pple‏ الأعلى» 
ويقتصروا على التملق لأخذ درجة أو الحمول على منصبء ولكني أعيذك بالل أن تكون 
واحداً من هؤلاء الممسوخين الذين ردوا أسفل سافلين. إن هؤلاء إنما جرفهم التيار لضعف 
قوتهم» ونكصوا على أعقابهم لانعدام شخصينهم. والرجل القوي الإرادة العظيم الشخصية 
يفرض إرادته ويحقق شخصيته» ويحوّل التيار ولا يجرفه التيار. وهذا ما حدث فعلاً من 
أشخاص تعلّموا في أوروياء ثم عادوا فصبروا على ما أوذواء وعاندوا في محاربة الرذيلة 
والانتصار للفضيلة حتى أدركوا بعض غايتهم» وحققوا شياً من أملهم . 

ومع الأسف كان عدد هؤلاء الممتازين قليلاًء بل أقل من القليل» فلو نظرنا إلى عدد 
المبعوثين من عهد محمد علي ON‏ لوجدناهم يعدون بالآلاف» ولوجدنا من أفاد منهم لا 
يعد إلا بالعشرات» وإني أرجو لك أن تكون من هلا القليل النافع لا من الكثير الفاشل. 

+... 


إن أكثر من كانوا قبلك قد فسدواء لأنهم سافروا de Y‏ شهادة» وعادوا is Y‏ 
درجة. فيكن سفرك أنت للمعرفة والعلمء وعودتك للإصلاح والنفع. والله يوفقك. 


see 


الرسالة الثالثة 


أي بني! 

أكتب إليك هذا في أواخر مارس» موسم الربيعء وموسم الجمالء وموسم البهجة» 
والدنيا ‏ كما قال أبو pls‏ [من الكامل]: 

دنيامَعاشٌ للورى حتى إذا جاءالربيمٌ LH‏ هي WE‏ 

ولشد ما آسف إذ Gol‏ مدارسكم وجامعاتكم تعنى بالعقل» فتضع له المناهج الطويلة 
العريضة في مختلف العلوم» وتُمعن في الإجرام» فتقلب الآداب والفنون إلى علوم عقليةء أو 
نظريات فلسفية» وتعنى بالجمء فتنظم له الألعاب الرياضية» وتقيم له مباريات الباق وكرة 
القدم ys‏ . . ثم لا تقيم tis‏ ولا تضع منهجاً للذوق وتربيته» وهو الأحق بالعناية 
والأجدر ele IL‏ فإن فصّرت مدارسك وجامعاتك في ذلك» فول آنت تربية ذوقك بنفك» 
> إلبه كل همتك» فما الحياة بلا ذوق» وما الدنيا بلا جمال؟ وجزى الله خيراً من وجهني 
إلى الجمال فهريته؛ ورتبت في شبابي بائع الزهور بجانب باتع الخبز واللبن» Elo‏ بالورد 
وجماله» وبديع ألوانه» وبالزهور على اختلاف أنواعهاء في تناسقها وانسجامهاء فكان هذا 


متعة لنفسي وحياة لروحي بجانب متعة عقلي. 
أي La‏ 


إن الذوق عمل في ترفية الأفراد والجماعات أكثر مما عمل العقل. فالفرق بين إنسان 
وضيع OL‏ رفيع؛ ليس فرقاً في العقل وحده. بل أكثر من ذلك فرق في الذوق. ody‏ كان 
العقل أسّس المدن» ووضع تصميمهاء فالذوق Y‏ وزيّنها. إن شثت أن تعرف قيمة الذوق 
في الفرد» فجرده من الطرب بالموسيقى والغناء» وجرده من الاستمتاع بمناظر الطبيعة وجمال 
الأزهار» whey‏ من أن يهتز للشعر الجميل» والأدب الرفيع» والصورة الرائعة» وجرده من 
الحب في جميع أشكاله ومناحيه» ثم انظر بعد ذلك ماذا عسى أن يكون» وماذا عسى أن 
تكون حياته. 

وإن شئت أن تعرف قيمة الذوق في الأمةء فجرّدها من دُور فنونهاء وجرّدها من 
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حدائقها وباتينهاء وجرّدها من ماجدها الجميلة والجليلة وكنائسها الفخمة» وعمائرها 
الفخمة» وجرّدها من نظافة شوارعهاء وتنظيم متاحفهاء ثم انظر بعد ذلك في قيمتهاء وفيما 
يميزها عن غيرها من الأمم المتوحشة والامم البدائية. 

la أي‎ 

إني لأرثي لحال كير من شبان اليومء لا يعرفون الجمال إلا في وجه فتاة» ولا يعرفون 
النوق إلا في أناقة الحديث معهاء والتظرف إليهاء مع أن في الدنيا جمالاً يفوق هذا 
بمراحل» ولللوق مجالاً يجد فيه من المتعة ما يقصر عنه الوصف؛ ولكنهم عدموا الذوق 
وتربيتهء فلم يلقفوا معانيه ونواحيه ومداه إلا في حدود ضيقة. 

La أي‎ 

إن للذوق مراحل كمراحل الطريق» ودرجات كدرجات اللم. فهو يبدأ بإدراك الجمال 
الحسي: من صورة جميلة» روجه جميلء وزهرة جميلة؛ وبستان e er‏ ومنظر طبيعي 
جميل. ثم إذا أحسنت تربيته ارتقى إلى إدراك جمال المعاني» فهو يكره القبح في الضعة 
والدلة» ويعشق الجمال في الكرامة والعزة» وينفر من أن يظلم أو يُظلم: ويحب أن يعدل 
daly‏ معه. ثم إذا هو ارتقى في الذوق» كره القبح في أمته» وأحب الجمال فيهاء فهر ينفر 
من قبح البؤس والفقر والظلم فيهاء وينشد جمال الرخاء والعدل في معاملتها» فيمعد به ذوقه 
إلى مستوى المصلحين. فالإصلاح المؤسّس على العقل وحده لا يجدي» وإنما يجدي 
الإصلاح المؤسّس على العقل والذوق جميعاً. ثم لا يزال الذوق يرقى إلى أن يبلغ درجة 
عبادة الجمال المطلق والفناء فيه. 

فعلى هذا الاساس pl‏ ذوقك: استشعر الجمال في مأكلك وملبسك ومسكنك؛ وصادق 
الزهور وتعشَّقهاء ثم it‏ الجمال في مجال الطبيعة Loy‏ بين قلبك ومناظر البساتين والحدائق 
- والسماء ونجومهاء والشمس ومطلعها ومغيبهاء والبحار وأمواجهاء والجبال وجلالها ‏ 
خيوطاً حريرية دقيقة تتموج بموجاتهاء وتهتز بهزاتهاء ثم انظر إلى الأخلاق على أن فضائلها 
جمال. ورذائلها قبح» لا على أن فضائلها منفعة ورذائلها متلفةء ثم Só‏ للجمال Cicaly‏ به 
حيثما cad ¿ly Key vals‏ وأنا راثق أن ستسعد بذلك سعادة لا يتذوقها ذوو الشهوات» 
ولا أصحاب رؤوس الأموال» بل ولا القلامفة والعلماء. 


بل إني أجزمء لو ied‏ طائفة كبيرة من أمثال هؤلاء الذين رقي ذوقهم إلى هذا الحد 
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في أمةء لنهضوا بها وأعلوا شأنها؛ إن أمثال هؤلاء من أصحاب الذوق الرفيع لو تولوا 
شؤون السياسة ورياسة الأحزاب» لكانوا مثلاً في حب الخيرء ورقة القلب» وإدراك ما 
يجب أن يُعمل وكيف يُعملء وما يجب أن يُترك وكيف يُترك. ولو كان أمثال هؤلاء رؤساء 
مصالح» أو مديري أعمالء لوجّهوا همّتهم لإتقان عملهم» وإيصال الخير لذويهم» وتحرّي 
وجوه النفع لمن يلوذ بهم. وإنما أفسد هؤلاء جميعاً A‏ الذوق لا قلة العقل. فأنت إذا 
رايت الشوارع لا منظمة ولا نظيفة: والأمور الصحية مهملة لا يعنى بهاء والفلاح Un‏ 
فقيراً» أو رأيت معاملة الناس بعضهم Las‏ جافة سيثة» تحدث ضوضاء وجلبةء كالآلة لم 
تزيت» أو رأيت العداوة والحقد والخصومة بين رجال الأحزاب الياسية» أو رأيت رجال 
الحكومات تعنى بمناصبها أكثر مما تعنى بمصالح رعيتهاء فاعلم أن Les‏ ذلك فقدان الذوق 
الرفيع لا العقل التابه. 


أي بني! 


إنك محتاج إلى مجهود جبارء وإرادة قوية لتربية ذوقك» وإرهاف شعورك بالجمال» 
فكل ما حولك مفد للذوقء مُتلف للمشاعر السامية: بيوت لم يعن فيها بالجمال» وشوارع لم 
يعن فيها بنظافة ولا نظام؛ وترام تكدس فيه الناس أسوأ مما تكدست علب السردين» وهرجلة 
وفوضى وضوضاء في دور المحاضرات والسينما والتمثيل» ومهاترة غير نبيلة بين الجرائد 
الحزبية» وارنباك واضطراب وسوء معاملات في المكاتب الحكرمية وغير الحكومية» ورؤية 
البؤس والمرض والفقر والجهل والقذارة على الأرصفة في المدنء وبين الفلاحين في القرى» 
وبين العمال في المصانع؛ ونبرٌ في أحاديث المتحدثين» وفي النكت بين المتنادرين» ومئات 
ومئات غير ذلك» وكلها كفيلة أن تفسد الذوق وتقضي عليه. فتربيتك لذوقك واحتفاظك به 
LL‏ لا يتأثر بهذه المفاسدء أمر عسير لا ينال إلا ببذل الجهد وقوة العزم. 


أي le‏ 
أنذكر يوم كنت تشكو لي من شدة غضبك» وهياج أعصابك. وكثرة احتكاكك 
ومصادماتك» إذا ركبت السيارة العامة أو الترام» أو ذهبت إلى الينماء أو أردت قضاء 
مصلحة في ديوان من دوارين الحكومة› يوم - كنت في مصر ‏ ثم كتبتٌ GY‏ من سويسرة تذكر 
أن قد هدات أعصابك» وزال غضبك» ولم تجد ما يبب الاحتكاك والاصطدام؟ إن كنت 
تذكر ذلك» فالآن أذكر لك أن مرده كله للذوقء OB‏ الذوق إذا شاع في مكان» شاعت فيه 
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السكينة والطمانينةء ونعومة المعاملة» وجمال السلوك. وإن انعدم أو قل في el‏ خشنت 
المعاملة» وماء السلوك؛ وكثر هياج الأعصاب واضطرابها وارتباكها . 


la أي‎ 

لقد جربت الناس» فوجدتهم يخضعون للذرق أكثر مما يخضعون للمنطق» فبالذوق لا 
بالعقل تستطيع أن تستميلهم» oly‏ تأمرهم» وأن توجههم وأن تصلحهم إن شئتء أما العقل 
وحده فلا يستطيع أن يأسر إلا الفلاسفة وقليل ما هم. 

la اي‎ 

ليس عندي نصيحة لك أغلى من أن تكوّن ذوقك ثم ob a‏ فعلت ذلك» 
ضمنت لك سعادة الحياة والاستمتاع بهاء رضمنت لك سمو أخلاقك ونبل عواطفك»: 
وضمنت لك نجاحك على قدر كفايتك» راله يوفقك. 


+.» 
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الرسالة الرابعة 


أي بني! 

أشد ما يقلقني عليك في هذه الأيام وجودك وسط تيارات تتنازعك» وأمواج تتقاذفك» 
وأخشى أن تتغلب عليك فتغرقك» وأن تنال منك فتميتك؛ فكم رأيت لها من ضحايا 
أزعجتني؛ ومن مشاهد غرقى أفزعتني. وإني لأرجو لك من صميم قلبي السلامة من هذه 
التيارات» والنجاة من هذه الأمواج . 

فأول هذه التيارات» التيارات السياسية... وهي في نظري نوعان: سياسة قومية» 
وسياسة ‘Ge‏ 


فالسياسة القومية كالتي يكون الجهاد فيها ضد المستعمر والمحتل والغاصب. وقد قام 
الطلبة فيها بأدوار رائعة أفادت البلاد وقرّبتها من A‏ كإضرابهم يوم اعتقل سعد باشاء 
ونفي إلى سيشلء ونحو ذلك. 


والسياسة الحزبية كأن يعمل بعض الطلبة لنصرة حزب على حزبء وإثارة الشغب لعرقلة 
سير الحكم. BB‏ جاء الحزب السعدي في الحكم مثلاًء انتهز الطلبة الوفديون أية فرصة 
للشغب عليه. وإذا جاء الوفديون في الحكم. شغب عليهم الطلبة السعديون. وهكذاء من غير 
منفعة قومية واضحةء ولا نتيجة مفيدة بيه إلا الرغبة في US‏ حزب وتنحية حزب. 


والطلبة في مثل هله الحالء إثما يهدم بعضهم بعضاً من غير كسب واضح للأمةء ولا 
نحقيق مصلحة عامة. وقد كثر ‏ مع الامف ‏ هذا النوع من الإضراب حتى شل حركة التعليم 
بأجمعهاء وأفسد الحياة العلمية من أماسها؛ فلو حسبنا أوقات انتظام الدرامة في الجامعات 
والمعاهد العاليةء لما حصلنا على درامة منتظمة تستغرق ثلاثة أشهر كاملةء وحسبك هذا 
نتيجة مرعبة. فما معنى هذا؟ أليس معناء أن الطلبة إما أن يرمبوا في الامتحان؛ فتنكون قد 
أضعنا على كل طالب رمب منة من حياته» وأضعنا على UY‏ عدداً كبيراً من السنين يساوي 
علد الراسبين. وإما أن ينجحوا بسبب التساهل في الامتحان؛ فنكون قد منحنا الشهادات 
للعاجزين» وأخرجنا للامة طبيباً عاجزاً» ومهندماً غير ناضجء وزراعياً غير مستاهل» وفي 
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هذا أكبر الضرر على الأمة. ولو نحن Ll‏ هذه التضحية لتحقيق فائدة للأمة أكبر منهاء 
لهان الأمرء ولكننا GLE‏ لقيام حزب في الحكم مكان ep‏ وما أقل ذلك MÁS‏ 


la أي‎ 

إنني أرتضي لك الاشتراك في اليامة القرمية والأعمال التي تُعمل لنيل الأمة استقلالها 
وضمان تقدمها على شرط واحدء وهو أن يظهر رؤساء الأحزاب وقادة الأمة فيعلتوا خطتهم 
ريطلبوا من الطلبة معونتهم؛ فإذ ذاك يجب أن تستجيب لهمء أما أن يختفي BUN‏ من 
الميدان» ويظهر الطلبة من غير قادة؛ فإذ ذاك يكون شأنهم شأن الجند في الميدان من غير 
ضابط» والجيش من غير «أركان حرب6.. وهذا عرضة لتضارب السير للجيش الواحد وعمله 
على غير vies‏ وانقسامه clap‏ وانهزامه سريعاً. 


أما السيامة الحزبيةء فإني أرتضيها لك راياًء ولا أرتضيها لك Sus‏ فاعتنق آراء 
الحزب السياسي الذي تومن به ويدلّك الدرس على صحتهاء ولكن يجب أن لا يتحول ذلك 
إلى إضراب. فالإضراب في هله الحالة تعطيل للدروس من غير أن يكون له مبرر كاف» 
وحتى هذا لا أفهمه اليوم فهماً Suis‏ إنما أفهمه يوم يكون هناك برنامج معروف لكل حزب» 
فيكرن للرفد مبادئ محصورة محدودة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي» 
ويكون للسعديين؛ والاحرار الدستوريبن ونحوهم مبادئ كذلك. . . إذ ذاك تقرأ المبادئ 
وتقارن بينهاء وتفضل بعضها على بعض» وتؤمن las‏ تفضله. 

Ul‏ أن يكون اختيارك للحزب مبنياً على أساس أن رئيسه فلان ورئيس الآخر فلان» 
فنظرة كنظرة الطفولة تعرف الأشخاص ولا تعرف المعاني» تعرف الأبيض ولا تعرف الياض؛ 
وتعرف الأب ولا تعرف الأبوّة. أما الرجل الناضج فيقوّم المعاني والمبادئ» ويحاسب 
الزعماء على سيرهم أو انحرافهم عن هله المعاني وهله المبادئ. وهذا ما يحدث في rl‏ 
الراقية. وما لم يحدث في الامم الشرقية جميعاً. 

أي بني ! 

إنك وأمثالك نفهم الياسة على أنها فكرة عارضة وراي ple‏ وأنها من الهرلة بحيث 
يمكنك الحكم على ماللها بمجرد النظر إليهاء والفكير السطحي فيهاء وهنا las‏ أي ¿Mas‏ 
إن السياسة ple‏ كسائر العلوم» كعلم الهندسة والطب والطبيعة والكيمياءء فهل تبيح لمن لم 
يدرس الطب أن يكون طبيباً» ولمن لم يدرس الهندسة أن يكون مهندساً؟ فلماذا تستبيح 
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لنفك أن تكون سيامياً ولم تدرس علم السياسة؟ ولماذا ترضى أن تحكم على الأشياء حكماً 
سيامياً من غير درس؟. . 

بل أؤكد لك أن السيامة ple‏ أصعب من هذه العلوم التي ذكرتهاء تحتاج إلى دراسة 
تاريخ وجغرافيا واجتماع كمقدمات لهاء ثم تحتاج إلى درامة النظريات السياسية واختلاف 
الآراء فيها والتطبيق عليهاء ومتى طبقت بنجاح» ومتى طبقت بفشل» وأماب النجاح وأسباب 
الفشل. 

وكثيراً ما يُعرض الأمر السياسيء فيبدي فيه عامة الناس آراءهمء ثم يكون هذا الرأي 
teu las‏ وضرراً بليغاًء لأنهم لم يدرسوا الأمر Lo‏ دقيقاً line‏ في أسبابه ونتائجه. لهذا 
كله أبيح لك أن تشتغل بالسيامة على سيل التجربة والمران» Y‏ على سيل الاشتراك الفعلي. 
EU‏ في أمور السياسة من عمل الاسة الذين انقطعوا لهاء ودرسوها درساً وافياًء وبنوا 
آراءهم على ls‏ فإذا رأوا أن يستعينوا بكم فلتستجيبوا. أما أن تتزعموا الحركات من 
غير قيادة... فطبيب يداوي من غير علم» ومهندس يبلي من غير خبرة» وجلدي يتزعم 
الجيش حتى الضباط والرؤساء. وهذا قلب للوضع وإفاد للنظام. 

إني أفهم أن تكرن طالباً في جامعتك أولاً ومتمرناً على السياسة ثانياًء أما أن تكون 
متمرناً على السياسة أرلاً وطالباً ثانيّاء فمناف لطبيعة الأشياء. فكيف إذا وضعت نفسك 
موضع الزعيم السياسي» والقائد للجيش» وجعلت حياتك العلمية هامشاً لحياتك السياسية؟! 
إن هذا خطأ منك. آسف له إن صدر عنك كابن e‏ وكفرد في dl‏ 

La أي‎ 

إن أردت أن تعرف وجه الحق في هذا الأمرء فاستعرضٌ ما كسيته UY‏ من حركات 
الطلبة وما خسرته. لقد كسبت من حركاتهم يوم كانت موجهة إلى عدوهم الخارجي ويوم 
كانت حركة منظمة صادرة عن رأي الزعماء؛ وكانت لا تظهر إلا حين يجدّ الجد ويعزم 
الأمر. BY‏ هم فرغوا من مهمتهمء رجعرا إلى دراستهم في جد ونظام. وخسرت من 
حركاتهم يوم كان الطلبة يضربون لا إحراجاً للعدوء ولكن ليضرب بعضهم بعضاًء ولينصروا 
حزباً على حزب» وليجلسوا حزباً في الحكم ويخرجوا منه حزياً. .. وخسرت الأمة يوم كان 
الطلبة يُضربون at‏ سب وأضعف غاية. 

في الحالة الأولى ربحت الأمة واحتفظت الجامعات WLS‏ وقوتها وأداء رسالتهاء وفي 
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الحالة الثانية خسرت ci‏ وتفككت الجامعات» وانحل رياطها وتدهور العلم فيهاء وليس 
يصلح ما فسد إلا بجهود جبارة وإصلاح شامل وتضامن بين الأحزاب كامل. 

la أي‎ 

كنت أود أن أحدثك عن تيارات أخرى ليست BL‏ خطراً مما حدثتك» ولكن طالت 
رسالني» خشيت عليك الملل. فإلى اللقاءء والله يحفظك. 


ee 
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الرسالة الخامسة 


le أي‎ 

إني لأشفق عليك من زمنك الذي نشأت فيهء فقد كان زمن مَن قبلك Dobe‏ مستقراًء 
تجري شؤونه على وتيرة واحدة. . . وأملنا في المستقبل أن يكون زمناً هادثاً مستقراً كذلك. 

أما زمنك هذاء فقلق مضطرب حائرء كفر بالقدیم؛ ثم لم يجد جديداً يؤمن به. 

كانت الأمور في زمننا سائرة سيراً منظماً» وإن لم يكن حسناً ولا SUIS‏ كان من تحدثه 
نفسه بالرشوة يخشى افتضاح أمره ونزول العقوبة به. وكان من يقصّر في عمله ينال العقوبة 
على تقصيره. وكان الطالب إذا طاف به طائف من الإضراب أو الخروج على أمر BE‏ 
فكر طويلاً قبل أن يقدمء وقلٌ أن يقدم. وكان الناس يخشون أن ينحرفوا ‏ ولو قليلاً - عن 
الأرضاع المألوفة والتقاليد الموروثة»ء خوف أن ينقدهم ناقدء أو يعبّرهم معبّر. . ثم زال كل 
هذا الخوف وتحرر الناس من كل هله القيود. ولكن لا يستقيم أمر الناس مع هله الفوضى 
ومع هذه الحرية التي لا حد لها. وإنما استقام الأمر في الأمم الراقية مع زوال هذا الخوف؛ 
لان الشعور بالواجب حل محل الخوف» وتبادل العطف بين الشعب والحكومة Je‏ محل 
الرعب والاستبدادء وتحكيم العقل فيما يصلح وما لا يصلح من الأرضاع والتقاليد حل محل 
الطاعة العمياء» وهذا ‏ للأسف - ما لم نمل إليه بعد. 

eee 


أكبر ما يؤلمني فيك وفي آمثالك من الشبانء أنكم فهمتم الحقوق أكثر مما فهمتم 
الواجب. وطالبتم غيركم بحقوقكم أكثر مما طالبتم أنفسكم بواجباتكمء والأمة لا يستقيم 
أمرها إلا إذا Jabs‏ في أبنائها الشعور بالحقوق والواجبات chee‏ ولم يطغ أحدهما على 
الآخر. 

وكل ما نرى في الأمة من فاد وارتباك وفرضى وتدهور LS‏ من عدم الشعور 
بالواجب. فلو تصرّرنا الموظفين في المصالح الحكومية شعروا بواجبهم نحو الأفراد» فأدُوا 
ما عليهم في عدل وسرعة؛ oily‏ الطلبة ما عليهم نحو دروسهم وجامعاتهم وأساتذتهم» oils‏ 
الصانع ما عليه في صناعته» وأدّت الحكومة ما عليها لشعبهاء لاستقامت الأمور وقلت 
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الشكوى» وسعد الناس بحكومتهم» وسعدت الحكومة بشعبهاء ولكن أنّى لنا ذلك وحاجتا 
شديدة إلى تفهم الواجب والعمل على وفقه؟ 

إن العلم في زمنكم أكثر أضعافاً مضاعفة من العلم في زمنناء ولكن ليس نجاحكم في 
الحباة ولا سعادتكم فيها تناسب تقدمكم العلمي... لأن العلم لا يفيد في السعادة والرقي 
إلا إذا صحبه الشعور بالواجب. والعلم كالمصباح قد ES‏ به طريق الهداية» وقد AES‏ 
به طريق الضلال. 


su. 


إن أسوأ ما كان في زمنك حدوث الحرب... والحرب ‏ عادة ‏ تزلزل REN‏ 
ونغري النفوس الضعيفة بالشره والجشعء وتقدم لنا أمثلة كثيرة ممن اغتنوا بعد فقر لأسباب 
خسيسة أو أعمال وضيعة» ثم تضغط على صغار الموظفين والصنّاع والتجار. . . فيرون أنهم 
لا يستطيعون العيش الكافي في مجال رزقهم المحدوده فإذا هم لم يتحصنوا بالخلق المتين» 
مدُوا أيديهم وخربوا ذممهم. ولذلك كانت الحرب في أكثر الأمم مبعثاً لفساد الخلق وخراب 
النمم؛ وهي في الأمم الضعيفة أشد فتكاً وأسوأ أثراً. وواجب المصلحين بعد الحرب أن 
ينشلوا الأمة من وهدتهاء وينقذوها من ورطتهاء ولذلك نحتاج أنت وأمثالك في مثل هذا 
الموقف إلى مجهود كبير يُعلي متواكم ويرفع مُتُلكم. والامل فيكم أكبر أمل» EN‏ رجال 
المستقبل وقادة الغد. فلا يستهوينكم من أثرى حولكم بالخداع والنفاق والكذب والرياء. . 
وخير أن تعيشرا فقراء أعرّاء من أن تعيشوا أغناء أذلاء. 

إننا في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى منارات تضيءٌ للائرين في لجج الظلام» يكون 
شعارهم القيام بالواجب مهما كلفهم ‏ لأنه واجب ‏ لا طلباً للميت ولا جرياً وراء المجد. . 
لا يعرفون المجاملة ولا النفاقء ولا يستهويهم وعد ولا يرهبهم وعيد» لسانهم مطابق لقلبهم» 
وعملهم متفق مع وحي ضميرهم... فكن إحدى هذه المنارات. 

إن الاحتفاظ بالخلق الطيب في زمنك أصمب منه في زمننا؛ لكثرة ما يحيط بك من 
مغريات بالشرء فأسباب اللهر ميسورة في زمنك. وقد كانت صعبة في زمننا. . وأفانين 
الخلاعة مغرية جذابة بفضل ما أدخلته المدنية الحديثة من أساليب فتائة. وقد كان الدين في 
زمننا حرزاً منيعاً من التدهور والسقورطء فلما ضعف شأن الدين في زمنكم ولم يحل محله ما 
يحفظ عليكم نفوسكمء وقعتم بين شرين: قوة المغريات وضعف الحصون المانعات. ولا 
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منجاة من هنا إلا بتقوية الإرادة وتدريبها على فعل الخير» ومقاومة بواعث y‏ ومكافحة 
الشهرات ومحاربة الأنانية. 


#2 


la أي‎ 

بهذه المناسبةء أذكر لك أني شاهدت في حياتي كثيراً من OL‏ كانوا صرعى 
الشهوات... كانوا في حياتهم الجامعية لامعي الذكاءء يدل جهدهم رسلركهم على أن 
سيكون لهم مستقبل رائع. كانوا مثال الجد والنشاط والذكاء في دراستهم؛ ثم رأيتهم فجأة 
انحرفوا عن الطريق ell‏ وانغمسوا في شهواتهم» فخاب فيهم كل el‏ ونقدوا ذكاءهم 
اللامع؛ ونشاطهم GEN‏ وجدّهم الباهر. 

وهؤلاء الصرعى كانوا أشكالاً وألواناً» فمنهم ‏ وقد يكون أموأهم ‏ صرعى SE‏ 
وهو داء ‏ مع الأسف ‏ فشا في كثير من الشبان» فأضاعوا مستقبلهم؛ وفقدوا إرادتهم» 
وانحطت نفسيتهم» وأضحرا لا يرجى منهم خير. ركان أسوأ مثل لهذا وأدعاه للحزن 
والاسف ما رأيت من شاب كان من أوائل الناجحين في اليكالورياء ثم التحق بكلية من 
الكليات العلمية فكان من أوائل الناجحين في منته الأولى والثانية» وكان ذا حظوة عند 
أساتذته وسمعة طيبة في علمه وخلقه عند زملائه؛ وفي آخر عامه الثالث من الكلية سقط في 
الامنحان» ثم لم ينفع بعد. وبحث عن آمره» فإذا هو صريع «كيف» من «الكيوف!» وبلغ به 
N‏ أن صار يتسكع في الشوارعء ثم صار يستجدي الناس» فأعيذك bl,‏ أن تكون صريع 
as‏ 

وهناك صرعى حب المال والجاه والمجد. . تخرجرا من جامعاتهم والتحقوا بالوظائف 
الحكومية أو الأهليةء ثم لم يقنعوا يمرتبهم الصغيرء ولا بطريقهم إلى الرقي البطيء؛ ورأرا 
زملاءهم اغتنوا من طريق بيع ذممهم» أو ارتقوا من طريق تزلفهم وتملقهم» أو اشتهروا عن 
طريق النصب والاحتيال. .. فقلّدوهم في ضلالهم» وروا خسرانهم. . وأعيتك بالله 
Lal.‏ أن تكون أحدهم. 


tes 


إن طريقة هؤلاء في الحياة طريقة المقامرين» ولا أريدك solis‏ ولكني أريدك 
تاجراً. . . ولا أريدك مستهتراً» ولكن أريدك عفيفاً معتدلاً. لا يغرنك مظهر الذين انغمسوا في 
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شهواتهم واندفعوا وراء لذاتهم» وما يخدعونك به من سرورهم وابتهاجهم رضحكهم.. 
فجسبة بسيطة Oli‏ هؤلاء وآلامهم» تريك أن الاعتدال في اللذائذ أكبر لذة وأقل Lat‏ إن 
الانهماك في اللذائد كنار القش تلتهب سريعاً وتنطقئ سريعاًء والاعتدال في اللذائذ كنار 
الفحم تطول مدتهاء ويطول الانتفاع el‏ ولا تخمد إلا بطء. ea‏ حاب من اعتدل في 
للائدهء كيف احتفظ بصحته واحتفظ بماله واحتفظ بسمعتهء Il,‏ في حياته لذة طويلة هادئة 
ممتعة لم يعقبها ألم. . واحسّب حاب من أفرط في لذاته» ففقد صحته وماله وسمعته» 
وكانت آلامه الطويلة أضعاف لذائذه القصيرة.. حتى في حساب اللذة والألم نرى الاعتدال 
خيراً من الإفراط. فما بالك إذا قسنا ذلك بمقياس الخلق والفضيلة والنبل والمروءة؟ 

كذلك لا يغرّنك من علا صيتهم من طريق التهريج» ولا من تخطوا زملاءهم من طريق 
التزلف» ولا من كسبوا المال من طريق مد اليد.. فكل هذه المظاهر الكاذبة» لو وزلت 
بحياة الضمير ze,‏ النفس وطماأنيئة الاستقامةء لم تاو شيثاً. فليكن مبداك الشعور 
بالواجب» والاعتدال في اللذائذ» وطهارة النفس» والحرص على الشرف» والسعي وراء الثبل 
والمروءة. . ولتكن التيجة بعد ما تكون... ومع ذلك فإني ضامن لك النجاح. 


ee 
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الرسالة السادسة 


أي بني! 

لعل pal‏ ما يتميز به جيلكم عن جيلنا هو حيرتكم واطمئنانناء واضطرابكم وسكيتتناء 
وقلقكم وامتقرارناء ولكن ما سر هذه الحيرة وهذا القلق والاضطراب في جيلكم؟ 

لقد كان y a‏ أن تكونوا أسعد حالاً Laly‏ بالا وأكثر اغتباطاً بالحياةء فإن المدنية 
الحديثة قدمت إلى جيلكم من متع الحياة وترف العيش وومائل الترفيه عن النفس أضعاف 
أضعاف ما كنا نجده في جيلنا. . فلم يكن عندنا رادیو» ولا سينماء ولا تمثيل» ولا سفور» 
ولا موسيقى؛ ولا رقص GUS‏ لكم في زمانكم. ولم يكن يتدفق المال علينا كما يتدفق 
عليكم» ولا اتصلنا بالعالم وما فيه من لذائذ مثل اتصالكمء بل ولا نعمنا بالحرية كما نعمتم» 
ولا حققنا أنفنا كما حققتم» فما الذي حيركم؟ 

لعل pal‏ ما حيرّكم وطمأنناء أننا كنا نركن إلى مبادئ وعقائد نؤمن بها كل الإيمانء 
ونسير Ute‏ في حياتنا من غير شك» ونشجع N‏ عليها كل التشجيع» ونحتقر من خرج 
عليها كل التحقير.. فكانت أعمالنا تصدر عنا كما يصدر العمل عن عادة» ليس يحتاج الإتيان 
به إلى رَوِبّة ولا تفكير. ثم Gil‏ جيلكم ‏ تحضوعاً للمدنية الحديثة ‏ فطوّح بهذه المبادئ 
والعقائد والعادات والتقاليد» ولم ينشئ مكانها ما يسد مسدّها.. فكان من ذلك فراغ لم 
يُملأء ومبادئ زالت ولم تُعوّضء وعقالد تهدمت dy‏ مكانها؛ والطبيعة تكره EVAN‏ 
وتكره السير على غير هدى» وتكره الهدم من غير بنيان» فكانت الحيرة والقلق والاضطراب. 

قد كانت السلوة الكبرى للناس في جيلنا دينهم» فكانوا يؤمنون le‏ يعرفونه في 
codo‏ ويلجاون إليه في الضراء coll‏ ويركنون إليه إذا اشتد الخطب» ويفزعون إليه إذا 
نزل الكرب.. فيجدون في ذلك كله راحة من عناء» رعوناً على الخير» وصيانة من الشرء 
وعزاء عند الشدائد. فلما نبت جيلكم وازدهر شبابكم» عصفت عليه عاصفة من المدنية 
الحديلة» فذهبت بدينكم» وجردتكم من عقيدتكمء فلم تجدوا أرضاً ترتكزون عليهاء ولا ES)‏ 
شديداً تأوون إليه. 


والأنس بالدين طبيعة النفس وراحة الروح» فإذا E‏ من تأنس به أحست بالوحشة 
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وتململت من الفراق. إن الناس يعدّون الحواس Las‏ ولكني أعتقد أن هناك في كل إنسان 
حامة سادسة هي حاسة الدين... من فقدها فقد عنصراً هاماً من عناصره» وركناً عظيماً من 
أركان حياته» ولذلك هدأ المؤمن واضطرب الملحد. وهذا هو الشأن في الشرق والغرب» 
والمدنية القديمة والمدنية الحديثة. 

لقد jo‏ على العالم الغربي نحو قرنين» آمن الناس فيهما بالعلم كل الإيمان» واعتقدوا 
أن النظم السياسية والاقتصادية» قادرة على إسعاد العالم... فلما (AE‏ العلم» وتقدمت النظم 
السياسية والاقتصادية ولم يروا سعادةء بل شقاء تلو شقاء» وحرباً هائلة بعد حرب فاجعة» 
بدأ يتزلزل إيمانهم بأن العلم وحده كاف لإسعاد الناس» وأيقن كثير من العلماء Ob‏ العلم في 
حاجة إلى دين» وان العقل في حاجة إلى القلب» oly‏ المنطق في حاجة إلى الحكمة. 

وقد حكى أستاذ أنه مأل طلبة متقدمين في جامعات مختلفة حول سنة 1930: ماذا 
يؤملون في مستقبل العالم؟ فكانت أكثر إجاباتهم مبنية على الأمل في العلم. فلما اضطريت 
الدنياء وتأهب العالم للحرب الثانية أعاد الؤال على أمثالهم» فكانت أكثر إجاباتهم أن لا . 
آمل إلا بعون من الله . 

la أي‎ 

إن الإيمان بالله يملا فراغ النفس» ويوحي بالطمأنينة» js‏ الصلة بين الفرد وأهله 
ووطنهء كما Fy‏ الصلة ينهم جميعاً وبين الله. 

فنصيحتي لك أن تومن ولو آلحد الناس» وتوت الصلة بينك وبين الله ولو قطعها الناس. 

If أي‎ 

وشيء آخر أحب أن أقصّه عليك كان سبباً في حيرة جيلك واضطرابه» ذلك أنكم لما 
فقدتم الدين» لم تدخلرا الآخرة في حساب الحياة كما يتطلب الدين» وعشتم للدنيا وحدها 
من غير نظر إلى ثواب ولا عقاب. .. فنشأ عن ذلك مرض خطير وشر مستطير زاد في 
حيرتكم وقلقكم» رهذا هو ما ألمحه فيكم من أنانية مفرطة وأثرة جامحة. 

إني لأشعر أن كل فرد منكم يريد أن يعيش لنفسه فقط. . فهو في أسرته يريد أن ينال 
أكبر حظ من اللذة وأقل حظ من ¿Y‏ حتى لو استطاع أن يستولي على ميزانية البيت كلهاء 
ويترك dal‏ يتضوّرون ail elo yr‏ - وهو في حياته الخارجية يجري وراء شهوته ولذته مهما 
كانت العاقبة» ولو آذى آهله ولو آذى chy‏ . وهو إذا ci‏ بحث عن الترقية من أي سبيل 
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شريف أو خسيسء» بل وقد تضطره أنانيته إلى أن يمد ينه. ثم هو لا يشعر بمسؤوليته نحو 
أهله ولا نحو وطنه ولا نحو أصحاب المصالح الذين يترددون على بابه. . . إنما ييحث Lao‏ 
بد شهوته ويملا أنانيته. 

لفد آلمني جد الألم ما سمعت عن أستاذ في كلية من كليات الجامعة كان يقرأ على 
طلبته فصلاً من كتاب لابن المقفع يتكلم فيه عن الفضائل من صدق وعدل ونحو ذلك» ويذكر 
أن هذه هي الوسائل للنجاح في الحياة.. . فهاج بعض الطلبةء وقالوا إن هذا الكلام (بدع» 
قديم» قد كان يصلح في العصر القديم. أما اليوم فوسيلة النجاح التهريج والوصول إلى 
المنفعة الشخصية من أقرب طريق. . . بالصدق أو بالكذب. بالحق أو بالنفاق أو الملق. 

إن كان هذا هو شعار الجيل الجديد» فويل تنا وللامة كلها من هذا الجيل الجديد! 

إن جيلكم معذور بعض العلرء لأنكم لم تجدرا أمامكم مُثلاً عليا كثيرة ¿pas‏ 
لخيركم» وتسوس الأمة بالعدل والنزاهة والصدق والإخلاص لمصلحة وطنكم ورأيتم أمثلة 
لمن التزموا الصدق والعدل والإيثارء فعاشوا فقراء وماتوا فقراء» ومن ly‏ وكذبرا ونافقوا 
وتسلقوا الحائط ووصلوا إلى الذروة» ففكرتم بالمبادئ الأخلاقية والفضائل النفسية؛ ولكن 
ابس هذا يِصَراً في النظره وسوءاً للتقدير وفساداً في التقويم؟ 

¿pa‏ نفسك: هل أسعد الناس أرقاهم درجة في وظيفته» وأكثرهم مالاً في دخله مهما 
فسدت نفسه ومات ضمیره؟ 

وسائل نفسك: أي الرجلين أسعد حالاً Laly‏ بال واكثر سكينة وطمأنينة: gal‏ مات 
ضميره وزاد alte‏ من غير حساب لفضيلة ولا رذيلة ولا حلال ولا حرام» e‏ من حبي 
ضميره؛ فتلذذ بشرفه وسعد بقناعته» واطمأن إلى سيرته» واغتبط بما يجريه الله على يديه من 
خير لأهله ووطنه؟ 

by Spa‏ يعيش فيه كل فرد لنفسه. آلا يكون clone‏ ويكون أهله كاللصوص يتخطفون 
الغنائم» ويتقاتلون على قسمتها؟ وتصور جيشاً يعمل كل جندي وضابط فيه على أن ينجو 
بنفسه ويترك العبء على غيره. . هل يستطيع أن يقف في الميدان ساعة من غير هزيمة؟ 
وتصور أمة كل أفرادها يعيشون على التهريج» ويبحث كل فرد منها yo‏ الشخصية 
وانتهابها باي وميلة. . هل تستطيع أن تعيش طويلاً؟ 

إن اليت إنما يعيش بتضحية الآباء والأمهات» والجيش إنما يعيش بمن يقدم روحه فداء 
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لوطنهء والامة إنما تعيش بمن يتحمل المؤولة مهما لقي من بهد وعناءء رالدنيا كلها أمثلة 
على أن الجماعة المالحة للبقاء من غلب Sly]‏ أثرتهاء وتضحيثها ET‏ وإلا فلا أمل 
فيها ولا خير يرجى le‏ 

ولولا تضحية أبيك وأمك ما كنت كما كنت» ولولا تضحة من حولك ما عشت؛ أفمن 
العدل أن تجازي الإحان سوءاًء والرحمة cy‏ والنعمة tis‏ صدّقني أنه لا يتطلب اللذة 
الوضيعة إلا النفس الوضيعة» aly‏ البحث عن اللذة الفردية نتيجة قصر النظر وضيق الاأفق. 
oly‏ النفس» إذا تسامت ورقيت» وجدت لذتها في لنة الناس ومعادتها في سعادة الناس. . 
ol,‏ هذا الكلام oly‏ كان claus‏ لا يزال جديداًء aly‏ الحق حق في كل زمان ومکان» وأن 
الباطل باطل حيثما كان. 

la أي‎ 

إن كان لي نصيحة تذهب بحيرتك وحيرة جيلك وتعيد الطمأنينة لنفسك ولامثالك» 
فالإيمان تملاون به قلوبكم ويملا فراغكم ويتفق مع طيعتكمء وأن تعيشوا SAN‏ وللناس 
ولخيركم وخير الناس. فهذا هو الذي يساير ما طبعتم عليه؛ وإلا انتقمت الطبيعة منكم 
بمخالفتكم لقوانينهاء فلطت عليكم السام والملل والحيرة والقلق. 

وقاكم الله 73 ذلك. 
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الرسالة السابعة 


La أي‎ 

di‏ ما بوسفني ما أرى في جيلكم من إفراط في اللهوء كما كان يؤلمني ما كنت أرى 
في جيلنا من إفراط في الجد. لقد عشت أنا في جيل كان أكثر طلبته لا يعرفون إلا بيوتهم 
ودرسهم وكتبهم. . فإذا أراد أحدهم أن يلهو وطارعته ماليته» ذهب إلى دار تمثيل eb‏ 
للشيخ سلامة حجازي أو نحوه» مرة أو مرتين في السنة. وإذا قرأ مجلات أو جرائده 
فمجلات جادة وجرائد وطنية. BL‏ عرف فتاةء فقريبته تزور بيته مع أمهاء أو يزور بيتها مع 
أهله. وإذا اجتمع الطلبة وأرادوا أن edi‏ تنادروا على كتبهم ودروسهم» وقد يتنادرون 
- في أدب على أساتذتهم . 

وعشتَ cil‏ في جيل لا يشبه الجيل القديم في شيء» عماده الحرية المطلقة» وقلة 
الشعور بالمؤولية» والنظر إلى اللذائذ المادية على أنها غاية الغايات. ينظرون إلى الكتب 
والدرس والأساتلة على أنها دواء مر يُتعاطى للفرررة» والضرورة هي الشهادة فالوظيفة. 
ولإحساسكم بمرارتها ترحبون بكل ما يريحكم منهاء إضراب واعتصام ومطالبة بطول إجازات 
ونحو ذلك. وإذا قرأتم شيئاً بجانب دروسكم» قرأثم الكتب الرخيصة والمجلات الوضيعة 
التي تلهب الغرائز» وتقوي الشهوات» وتضعف الذكاءء وتبلّد العقل. وفي كل يوم مينما أو 
e ft‏ وفي كل WL‏ تليفون يرن لكم أو يرن منكم لمقابلة لاهية أو محادثة عابثة. 

la أي‎ 

لقد غلونا في جدّناء وغلوتم في هزلكم. .. غلونا في جدنا حتى اكتأبث نفوسناء 
وانقبضت صدورناء ولم تتفتح للحياة US‏ تبتهج لها كما ينبغي. وغلوتم في 
هزلكم حتى صرتم كالشيء التافه لا طعم لهء وكالماء الفاتر لا ساخن ولا بارد. . وحتى 
صرتم UL‏ رخواً ينكسر لأدنى ملامسة» أو هشيماً تذروه الرياح . ويوم cl dew‏ وتظهر 
المصاعب» فتنطلب حمل المسوولية» نجد لكم أيدياً مسترخية» وقلوباً متخاذلة» وإرادات 
واهية» أضعفتها كثرة الطلب للنةء وقلة التعود لمواجهة المصاعب» وحب الترف والنعيم. 

ومن أجل هذا كثرت ‏ مع N‏ ضحاياكم؛ y‏ بالألرف صرعاكم. هولاء 
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صرعى «الكيوف» Y‏ أمل فيهم: ولا خير يرجى منهم» أصبحوا er‏ تتحرك کالاشباح» ومواد 
محطمة بلا أرواح» أضاعوا صحتهمء وأتلفوا مالهم» وخربوا نفومهمء وجنوا على أسرتهم 
وأمتهم. وهؤلاء صرعى الحب البائس أو الحب اليائس» أو النزوة الوقتية من غير تقدير 
للمسؤولية... إلى غير ذلك من صرعى اللذات»ء وكلهم في الهم سواء. 


قد جرهم إلى هذا الوبال أن رأوا بعض زملائهم ذوي المكانة ‏ لسبب ما قد استهتروا 
فقلّدوهم» وتوالت على سمعهم أن الدنيا GU‏ فوجهوا إليها كل قوتهم. ورأى هؤلاء القادة 
أنهم قد ضلواء فأحبوا أن يشركوا معهم غيرهم Li‏ ويعثت إلينا أورويا وأمريكا 
بملاهيهاء فاستهوت شبابنا. ووقر في نفوسهم أن أورويا وأمريكا أرقى ine‏ وأعلى مقاماً 
واعز جاهاً. . فقالوا: ما علينا إذا سرنا في لهوهم وسيرهمء ونعمنا بملاهيهم ونعيمهم» 
وفاتهم أن في أورويا وأمريكا علماً يعادل اللهرء وجداً يوازن الهزل» وشعوراً بالمسؤولية 
يوازي الشعور بالحرية. 


ولكن لم dnt‏ جد أورويا وأمريكا من يعرضه علينا كما يعرض الهزل» OF‏ وراء عرض 
الهزل أموالاً طائلة وأرياحاً Gly‏ لا تؤاتي من يعرض الجد والعلم والمسؤولية» فكان من 
الخطا أن ناخذ جانباً وندع جانباًء oly‏ نتصور المدنية لعباً لا جد فيهاء وحرية لا مسؤولية 
معها . 

la أي‎ 

لست أريدك أن تكون راهباًء فمتى خلقت إناناً لا ملكاًء فلتكن إناناً له ملذاته 
وشهواته في حدود عقله ومنفعته ومنفعة أمته. والقرآن يقول: y‏ حرم زينةٌ اللو التي 
old pa‏ والطيبات من الرزق؟) (الأعراف: 32). 

أريدك أن تفهم معنى اللذة في حدودها الواسعة لا الضيقة. .. إن all‏ درجات 
كدرجات السلم آخلة في الصعودء فأسفل درجاتها لذة الأكل والشرب واللباس» وما إلى 
ذلك. ومن غريب أمر هله اللذة أنها تفقد قيمتها بعد الاستمتاع بقليل منهاء فلكل إنان طاقة 
من هله اللذة يقف عندهاء فإذا Wis‏ انقلبت ألمًا. .. ثم هي ليست مرادفة للسعادة» فكثير 
ممن يأكلون الأكل الفاخر» ويلبسون اللباس الانيق» ويسكنون القصور الفخمة» هم مع ذلك 
أشقياء. . . فسعادتهم إنما هي في نظر غيرهم لا في نظر أنفسهم» ولو كانت هله اللذة هي 
السعادة لكان هؤلاء أمعد الناس دائماً . 
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ثم هله اللذائذ قيمتها في الاعتدال فيهاء وعدم التهافت على كسبها. co o]‏ 
حاب من أفرط فيها في فترة قصيرة من الزمن ثم فقد صحته» فلم يعد يستطيع أن يتابع 
لذته» وحساب من اعتدل فطال زمن لذته مضافا إلى Gi‏ من صحته. 

وأرقى من هذه درجة لذة العلم والبحث والقراءة والدرس. . فهنه لذة العقل وتلك لذة 
الجسمء وهذه أطول زمناًء وأقل مؤونة» وأبعد عن المنافسة والمزاحمة» والتقاتل والتكالب» 
وصاحبها أقل عرضة لتلف النفس وضياع الصحة. 

وإن أردت الدليل على أنها أرقى من اللدائد المادية» فاسأل من جرّب اللذتين» ومارس 
النوعينء تجد العام الباحث والفنان الماهر والفيلوف المتعمق لا يهمهم مأكلهم pls‏ 
بقدر ما تهمهم لذتهم من بحثهم وفئهم وتفكيرهم. 

وأرقى من هذه وتلك لذة مَنْ وهب نفسه لخدمة مبدأ يسعى لتحقيقه؛ أو فكرة إنسانية 
يجاهد في إعلانها واعتناقهاء أو إصلاح لداء اجتماعي يبذل جهده للقضاء عليه. . فهذه هي 
السعادة ولو مع الفقرء ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة من اللذة إلا من رفي حه وسمت 
نفسه. 

la أي‎ 

إنك خلقت GLY‏ ذا جسم وعقل وروح؛ وقد ربيت فنما جمك» cally‏ فنما عقلك. 
وأرجو أن يكون قد صادفك في بيتك ما نمى ررحك. ولكل من هذه العناصر BAI!‏ غذاؤه» 
cad JS,‏ ولذة اللذائذ أن تستطيع أن تمد العناصر الثلاثة بغذائها ولذاتها من غير أن aly‏ 
عنصر على غيره» فيختل التوازن ويضيع التعادل. 

la أي‎ 

طالما دعوت ربي جاهداً أن يجبك الزلل» ويقيك شر أصدقاء السوه» ويمنحك من قوة 
الإرادة ما تتفي به شر المغريات المغويات» وأن يهديك الصراط المستقيم» والسلام. 
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الرسالة الثامنة 


أي بني | 

لقد ctr‏ في مفترق الطرق بين جيلنا وجيل من قبلنا وجيلك؛ FE‏ أن الفرق بين 
جيلك they‏ أكبر جداً من الفرق بين Ube‏ وجيل آبائناء لأنك As‏ بالمدنية الغربية أكثر مما 
كنا gly jh‏ آباؤنا. . بل إن المدنية الغربية نفسها تتطور تطوراً كبيراً؛ فهي في القرن 
العشرين غيرها في القرن التاسع عشر والثامن عشر. 

لقد ظلت المدنية الغربية تتطور إلى أن كان على قمتها القنبلة الذرية. . وهناك فرق كبير 
بين المدنية الغربية والمدنية الشرقية» فإن نحن تصورنا تعاليم الغرب هرماًء كان أساسه الذعوة 
إلى العلم والتجربة ودراسة الحقائق» وقمته هي القنبلة الذرية؛ وإن تصورنا المدنية الشرقية 
La‏ كانت دعامته الروحانية والإلهام وما إلى AUS‏ وكانت قمته النبوة» وبناء على ذلك فرق 
كير بين الفلسفة الغربية والفلسفة الشرقية. 

إن المدنية الغربية تتميز بشيئين يظهران Ube‏ في فلسفتها: الأول النظام وبحث المسائل 
بحثاً منطقياً منظماً تنبني نتائجه على مقدماته. ويتجلى ذلك في ديكارت» رکانت» وأوجست 
كونت» ونحوهم. والمسألة الثانية عنايتها بالحقائق أكثر من عنايتها بالقيمة» على مكس 
الفلسفة الشرقية في هذين الشيئين» فالفلسفة الشرقية ليست خاضعة لنظام ولا مقدمات منطفية 
تنبعها نتائج» كما يتجلى ذلك في كلام الجاحظ وابن المقفع والاحنف بن قيس ولحوهم» 
رهي Lal‏ تعنى بالقيمة أكثر مما تعنى بالحقائق؛ وأعني GAL‏ بين القيمة والحقائق كالفرق 
بين من يعنى بالقلب ووظيفته في الجسم؛ وبين من يعنى بالقلب من حيث تركيبه وموضعه من 
الرثة البسرى ونحو ذلك. 

أي بني! 

إن العالم البوم كبوتقة الصائغ» تصب فيها كل العناصر من شرق وغرب وقديم 
وحدیث» ثم تستغل كلها ليوخذ خيرهاء وهي تتطلب من الإنسان أن يكون مرناً واسع 
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الصدر. . لا يزدري ما في الشرق لشرقيته» ولا A‏ لغربيته» وإنما ls‏ حيث 
كان. فنصيحتي أن تكون مفتح العينين» مفتح الأذن. تتطلب الحق حيث كانه لا تابه للجديد 
لجدتهء ولا تنفر من القديم لقدمه. 


إن للشرق مزايا لا يستهان بهاء فحكمته مركزة متبلورة» وهو يعتمد على الإلهام أكثر 
مما يعتمد على العلم والتجربة والحقيقة. وللغرب مزايا لا يستهان بهاء فهر يعتمد على 
الحقيقة والتجربة والعلم» ولكن كانت نتيجة العلم الأوروبي القنبلة النرية» وهله القبلة 
بنقصها النظر إلى خير الإنسانية» لا إلى استعمالها في الغلبة. ولو استكشفت وصحبها النظر 
إلى خير الإنسانية لاكتشف تحطيم الذرة لا القنبلة الذرية» ولاستخدمت في خير الإنسان. من 
إزالة سدود وقيود قبل أن تستخدم في القنابل. أما قصد الغلبة» فيرمي إلى القنبلة اللرية أكثر 
مما يرمي إلى خير الإنانيةء OY‏ القبلة الذرية إنما تستعمل في الفتك لا في النفع . 

أي بني! 

إنك في زمن الآن قد مسحت فيه كل القيود» واختلط الشرق بالغرب» واختلطت المدنية 
الشرفية بالمدنية الغربية» وأصبح يمكنك أن تفطر في مصر وتتغدى في فرنساء وتتعشى في 
إنجلتراء وهي إحدى الأعاجيب التي ما ES‏ نحلم بها. وليس هذا بالأمر الهين» فمعناه أن 
الحضارات تتقابل» ومنافع الناس تتلاقى.. وخير لك أن تقابل عالمك في ثويه الجبده 
نتأقلم معه وتسایره» ولا تقف هد التيار فيجرفك , 

la أي‎ 

خير ما تواجه به هنا الزمان» سعة دراستك ووقوفك على حقائق الشرق والغرب» 
وانتفاعك بما في كل من مزايا. وعيب الشرقيين شعورهم بمركب النقص أمام المدنية 
الحديثة» فهم يقدرونها فوق قيمتهاء ويقدرون أنفسهم أقل من قيمتهمء ولو أنصفوا لزادوا من 
قيمة أنفسهمء iy‏ من قيمة المدئية A‏ 

فالمدنية الحقّة إنما تقاس بإسعاد الناس لا بكثرة الاختراع ولا بكثرة التجارب. نعم إن 
المدنية الغربية أكثر اختراعاً وأكثر تجارب» ولكنها ليست أكثر إسعاداً للناس» فكثرة حرويها 
وكثرة تكاليف الحياة عندها وكثرة مطالبهاء جعلنها el‏ على الحياة وأفقدتها قيمتها في 
السعادة. 
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la أي‎ 

لست أريد أن أبئك رآيي والزمك به» فانت حر في اختيار آرائك روزنها بميزانك» 
ولكن هذا لا يمنعني من أن أبث إليك بعض آرائي لا عن طريق إلزامك بهاء ولكن رفي في 
نفعك جعلتني أعرض عليك كل ما أرى لترى فيه ما ترى. 

والسلام عليك ورحمة الله. 


eee 
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الرسالة التاسعة 


La أي‎ 

لقد كتب إلى أخوك مرة من لندن ‏ بعد أن أتم دراسته في US‏ الهندسة بجامعة فؤاد» 
وذهب إلى إنجلترا يعد نفسه لتيل الدكتوراه - يقول: إنه ضمه مجلس مع جماعة من شبان 
الإنكليز المتخصصين في الهندسة «La!‏ وما زال الحديث يتقل ينهم إلي أن وصلوا إلى عمر 
الخيام» فأخذ كل يبدي رأيه في شعره وفلسفته في الحياة» وجمال رباعياته» والروح التي 
تبثها في النفرس» وهل هي روح قوية أو ضعيفة تناسب هذا العصر أو لا تناسبه؟ ونحو 
ذلك.. وإن أخاك أثناء هذا الحديث كله» لم يستطع أن ينبس بكلمة» ولا أن يشارك في هذا 
الحديث باي رأي» لانه لم يسمع قبل هذا المجلس:عن عمر الخيام» ولم يعرف عنه Lt‏ 
alll,‏ خجل من نفسه وخجل من ثقافته. 

وأنت الآن تدرس الهندمة كأخيك» وأخشى أن تكون أيضاً لم تمع بعمر الخيام 
وأمثاله.. وربما لم يسمع عنه أيضاً كل إخوانك في كلية الهندسة؛ ركل زملائك في كلية 
الطب والزراعة والتجارة» وبعبارة أخرى كل المتخصصين في الدراسات العلمية والفنية. 


وهذا عيب شنيع ألفت أليه y‏ ونظر زملالك. وأريد أن تبرأوا منه جميعاً . إنكم تظنون 
أن واجبكم plow‏ عليكم درامة فتكم والتوسع فيه ما أمكن وكفى» فإن كان عليكم واجب ثقافي 
آخرء فقراءة جريدة سياسية أو مجلة خفيفة» تقرأونها عند تنقلكم في الترام أو القطارء أو 
للتسلية قبل النوم. فإن تم هذا كلهء ظننتم أنكم pl‏ واجبكم نحو عقلكم. ولا بأس بعد ذلك 
أن تجهلوا عمر الخيام وأمثال عمر الخيام» وأن تجهلوا ما يجري في العالم من شؤون اجتماعية 
وثقافة عامة tpl‏ وني هذا من الخطأ ما يجب أن تتحرر منه أنت وأمثالك. 

إنك إنسان قبل أن تكون مهندساً أو طبياً أو تاجراً أو نحو ذلك» وإنك إنان ذو “ie‏ 
كما إنك OLY]‏ ذو معدة. وكما يجب عليك تغلية معدتك يجب عليك تغذية عقلك. ريست 
الهندمة أو الطب أو نحر ذلك تغذي عفلك إلا في ناحية محدودة ضيقة. إن الهندسة تغذي 
مجموعة صغيرة من الغدد في المخ» أما سائر الغلد فلا تجد غذاءها في الهندسة ولا 
لطب.. إنما تجد غذاءها في المعلومات العامة y‏ العامة» ولذلك كثيراً ما تجد 
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مهندسين أو أطباء أو نحوهم» وهم مع معرفتهم الراسعة بمهنتهم عوام أو أشباه عوام.. فيما 
عدا فنّهم الذي تخصصوا فيه. تسمع جدالهم أو آراءهم في غير فنهم» فیفحکك حديثهم كما 
يضحكك حديث من لم يتثقفوا. وليست الجرائد والمجلات الرخيصة كافية للغذاء الجيد 
الناضج في شيءء بل إن كثيراً من هذه المجلات الرخيصة تضر أكثر مما تنفع.. عمادها 
إثارة الغرائز الجنسية بحديئها وقصصها ومناظرهاء فهي تعالجها ‏ وتعالجها وحدها ‏ كأن 
ليس في الوجود شيء غير هذه الغريزةء فأعيذك dl‏ من أن يكون أفقك في الحياة هذا BY‏ 
الضيق المحدود. 

أي بني! 

إن Stel‏ هذا ذَكَرٌ لي بعد ذلك أنه انتقل من إنجلترا إلى السريد ليتمرن في مصانعها 
الهندسية؛ وأنه صحب مهندماً مويدياً يحب القراءة في الكتب الأدبية وفي كتب النفس 
والاجتماع ونحو ذلك» وأنه بمخالطته ومصادقته تعلم منه القراءة» فكان يرشده إلى الكتب 
القيّمة التي يجب أن يقرأهاء ويستحثه أن يغشى المكاتب ويقلب فيها نظره» ويشتري ما يعجبه 
موضوعه منهاء فنمت عنده ملكة القراءة وأنه على أثر ذلك بسبب هذا الصديق ‏ انضم إلى 
جمعية فرضت على أعضائها أن يجتمعوا كل أسبوع مرة» وأن wast‏ أحد أعضائها بالتناوب 
حديثاً كل أسبوع حسيما يختارء يقرأ فيه ما استطاع قراءته» ثم يعرضه عليهم. ويعد سماعه» 
يتناقشون فيه مناقثشة تطول أو تقصر. وانقلبت هذه الجلة إلى لذة عقلية ممتعة له» حتى كان 
يترقب تلك الساعة ويتمناها طول ol, N!‏ استفاد منها فائدة كبرى غيّرت slo‏ 
وغيّرت عقليته. ومن ذلك الحين أصبحت له مكتبة تشمل كتباً من كتب «أدلر؛ في علم 
النفس» ومن كتب «مرم» في الأدب» ومن كتب «برتراند رسل؟ في الفلفة» ونحو ذلك. ثم 
كان als‏ خلق خلقاً آخر. فأناشدك الله أن تعمل مثل هذا. 


أي la‏ 
لست أريد أن أقيم لك البراهين بأكثر من أن تقارن بين شباب قضوا أوقات فراغهم في 
لعب نرد أو شطرنج أو حديث فارغ في الأندية والمقاهي» وبين شباب أحبوا الكتب 
والمطالعات» ووضعوا لهم برامج في تثقيف نفوسهم وتوسيع عقولهم. أريد أن تقارن بين 


هاتين الطائفتين أيهما أكثر لذة ومتعة لانفسهمء وأيهما أكثر نفعاً لأمتهم» وأيهما أجدر بلقب 
إنان؟ 
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أي بني! 

لا نظن أنك تستطيع أن تكون مهندساً عظيماً بقراءتك في الهندسة وحدهاء ولا أن 
يكون زميلك Lb‏ عظيماً بقراءته في الطب وحله. . فالعقل وحده وثقانته في أي موضوع آخر 
يفيده في الموضوع الذي تخصص فيه. فكم أتت فكرة هندمية عظيمة من قراءة كتاب في 
coo!‏ أو في الاجتماع! وكم أتت فكرة طبيّة سامية من ثقافة اجتماعية أو فلسفية. ويخيل 
إل أن كثيراً من الأطباء ينقصهم المنطق ee‏ فلو تعلموا شيئاً من المنطقء لاستطاعوا أن 
يحددوا بالفبط نوع المرض ونوع العلاج» وخاصة في الأمراض التي تتشابه أعراضهاء 
وتتقارب أوصافها؛ فالمنطق وحده هو الذي يستطيع أن يقول ‏ بناء على هذه الأعراض 
المتشابهة ‏ إن هذا المرض كذا دون كذا. والطبيب الناجح هر الذي منح ملكة منطقية 
بالفطرة» ولو نميت هذه الملكة الفطرية بشيء من الفلسفة والمنطق التعليمي؛ لكان صاحبها 
a‏ وأعظم . 

La أي‎ 

مفتاح هذه المشكلة أن تجتهد أول أمركء أن تكون لك هراية في فرع من فروع BU‏ 
العامة» كنوع من دراسة التاريخ» أو نوع من الادب» أو نوع من الدراسة النفسية أو 
الاجتماعية بجانب دراستك الخاصة. . تبدأ فيه على مهل» وتحبب نفسك فيه رويداً رويداًء 
كما يفعل من يريد أن يمرن نفسه على هراية الزهور أو جمع أوراق البريد أو الرسم أو نحر 
ذلك فإذا صبرت على هذا قليلاً SG‏ وجدت أن لذتك تنمو شيئاً فشيئاًء ولا تزال Wis‏ 
حتى تصبح هذه الهواية ds‏ لا تصبر عنه ولا تستطيع العيش بدونه» ولكنه «كيف» راق سام 
نبيل نافع . فإذا وصلت إلى هذه الدرجة؛ TEN‏ من يضيعون أوقات فراغهم في الحديث 
التافه واللعب السخيف والقراءة الرخيصةء وأحببت أن تصادق من قويت ثقافته ونضج تفكيره» 
ونعمت هذه الصداقة. 

أليس عجياً أن تمع من زملائك أنهم يريدون قتل الوقت بلعب الررق» ار قتل الوقت 
بالحديث التافه» أو فتل الوقت بالكلام في أعراض الناس أو نحو ذلك؟ كأن الوقت عدو 
يُقاتل» مع أنه المادة الخامة للحياةء وهو أجدر Ob‏ يصادق لا أن يقاتل. ولكن كم يجني 
الإنان على نفسه بمعاداة أحق شيء بالصداقة] 


59 


أي بني! 

jj‏ أنك ستعيش بعد ذلك أربعين أو خمسين عاماًء lg‏ في هذه السنين 
الطوال إذا أنت صرفت جزءاً كبيراً منها في تقويم نفسك وتثقيف عقلك» Sealy‏ كيف تخسر 
إذا أنت صرفتها أو أكثرها فيما يضر ولا ينفع. بل أنت إذا > a‏ ذلك يحساب اللذة 
الشخصية فحسب» وجدتك تتلذذ أضعافاً مضاعفة من لذائذك العقلية أكثر من لذائلك 
الجسمية . 


والسلام عليك ورحمة الله. 


eee 
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الرسالة العاشرة 
رسالة إلى آبي 


أبي! 

قرات رسائلك eg]‏ وأشكر لك عنايتك og‏ واهتمامك «¿el‏ 

وكل ما أرجوه أن تستمع إلى في رسالتي هذه» كما استمعت إليك من قبل في رسائلك 
وتوجيهاتك» وان تفتح قلبك لكلماتي كما فتحثُ قلبي لكلماتك» وكما يجب على الحكام أن 
يفتحوا قلويهم لكلمات الشعرب» حتى تتلاشى الدكتاتوريات البغيضة» ويصبح للشعب حرية 
الكلام والتعبير عن رأيه. 

A 

إن أشد ما يثيرني ويؤلمني هو نيانك أنني شاب» فتطالبني بأكثر مما يطيقه 

الشبابء حين تقيني بسلّك» وحين تفترض أن لي من التجارب والعلم ما AW‏ ثم تحاول 
أن تحصي عيوبي» وتغمرني بالنصائح والأوامر والتوجيهات» Sul‏ أن يكون عقلي مثل 
عقلك. وتدبيري للأمور مثل تدبيرك؛ ناسياً أن ابنك ما زال شاباًء له من الحيوية والنشاط ما 
يدفعه دائماً لمواجهة الحياة ليستمد منها خبرته وتجاربه» وناسياً أن للشباب الحق في أن يسير 
في طريق مخالف للطريق الذي سار فيه آباؤهم من قبلء وأن يجربوا the‏ غير الحياة التي 
خاضها آباؤهم في شبابهم. 

لقد قرات مرة قولاً للطفي باشا اليد: «دعوا الشباب ينعم بحريته» دعره يجرب فتغيده 
تجاربه» ويخطئ فيعرف أسباب خطئهء أما النصح والإرشاد فهر كثير في الكتب الماوية». 

clin‏ إن pal‏ ما يحتاج إليه الشاب المصري هو أن يُترك ليجرّب الحياة بنفسهء إنه 
ميخطئع بلا شك» ولكن هذا الخطأ لن يكون شيئاً إذا ما قيس بلك المصائب الناتجة من فقد 
الشباب van a]‏ رانحلال شخصيته» وفقله الثقة بالنفس. 

ليترك الآباء pal‏ يجربون ويخطثون» bigs‏ مما يقرّي شخصيتهم؛ ويزيدهم ثقة 
بأنفسهم» ويجعلهم جديرين بتحمل المسؤولية الملقاة على أعناقهم. 

إن هذا الضعف في اللخصية» والهرب من تحمل المسؤولية؛ نجده في الطالب الذي 
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يقوم والداه بجميع أعبائه» ويحرمانه من كل تجربة. ونجده في الطالب الذي يقوم «Lil‏ 
بتحضير محاضراته وإملائها له» ويحرمونه من البحث والدراسة» فيصبح ea‏ الجميع أن ينال 
الطالب شهادته» ويصبح موظفاً في الحكومة؛ ولا يهم مطلقاً ما يصاب به من ضعف في 
الشخصية» وانحلال في الخلقء وغيرها من الأخلاق التي تنتقل مع الشباب من المدارس 
والجامعات إلى دور أعمالهم؛ فيفقدون كل ثقة بأنقسهم» ويهربون من كل مزولة تلقى على 
عاتقهم» في الوقت الذي يتعلم فيه الشاب الأوروبي والأمريكي كيف يعتمد على نفسه في 
البحث والدراسة» وفي مواجهة الحياة العملية» تمد منها خلاصة تجاربه ومعلوماته. 

hl 

ليس أسهل على الآباء من توجيه النصائح؛ وإحصاء الأخطاء على آبنائهم» ولكن 
الحديث في الأخطاء وترجيه النصائح لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير مجدٍء أو إلى تحسين 
ظاهرء بل وربما st‏ إلى عكس ذلك؛ OY‏ النفس من طبيعتها تكره النصائح والتوجيه. إنما 
المجدي Lo‏ أن يعلم الآباء كيف تكونت أخطاء أبنائهم. وما هي الظروف التي اضطرتهم إلى 
أن يخطثراء ثم يبدأوا في إزاحة هذه الظروف عن طريق OL‏ وتوفير ظروف أخرى 
صالحة. وليس هذا بالشيء الهين» ولا بالأمر اليسيرء وإنما يحتاج إلى صبر طويل» 
وتضحيات عديدة من الآباء؛ حتى يهيئوا جوا ملائماً للتربية الصحيحة. 

ll 

لقد دلتنا المشاهدات على أن مسؤولية التربية تقع معظمها على عاتق الآباءء فهم أكثر 
الناس قدرة على إخراج أبناء صالحين» وهم أكثر الناس قدرة على توفير الجو الصالح لتكوين 
أمرة سعيدة صالحة. فإن عجزوا عن عمل هذاء فالذنب ليس ذنب الأبناء. ولا داعي مطلقاً 
لزجرهم وتأنيبهم ونقدهم نقداً جارحاًء ولا داعي مطلقاً لاستعمال BUI‏ الضجر والشكوىء 
وإنما الذنب يقع على الآباء الذين فشلوا في تهيئة الظروف الملائمة لإخراج شباب صالح. 

إن [خراج الأطفال إلى العالم أمر خطيرء يتطلب قوة على تحمل المسؤولية» وبعداً عن 
الأنانية» وعلماً بقواعد التريية الصحيحة» وخلقاً ¿lo‏ وتضحية عظيمة. 

إن مصر لا تسعى إلى الإكثار من عدد سكانها مهما تكن النتيجة» وإنما تسعى إلى أن 
يصل هذا العدد إلى مستوى راق عظيم؛ وعلى ذلك فإن إخراج الاطفال إلى العالم من غير 
أن يراعي مخرجوهم هل في استطاعتهم تربيتهم تربية صحيحة» وتوفير حياة صالحة لهم» لهو 
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الجهل المطبق والانانية المطلقة. 

لقد رأينا في الأمم الناهضة كيف استطاع الآباء توفير البيئة الصالحة للتربية الصحيحة 
والحياة العائلية السعيدة» وكيف استطاع الآباء اتخاذ أبنائهم أصدقاء لهم» يحسون 
إحساساتهمء ويفكرون فيما يفكرون فيهء يصحبونهم في نزهاتهم ورحلاتهم؛ ویعرّدرنهم 
التفكير المستقل والقول الحر الصادقء فلا يستخدمون سلطتهم في إخضاع الابناء لهم 
ولتفکیرهم» ولا يستغلون نفوذهم في إرهاق أبنائهم يما Y‏ يتفق وشبابهم وحيويتهم» Gs‏ 
كيف يسود الحب والالفة بينهمء وكيف GLE‏ بين الأسرة علاقة روحية جميلة عمادها التعاون 
isa,‏ والإخاء!! 

أبي! 

لست أرجو إلا أن تدعوا الشباب يعيش» ويخط لنفسه الطريقء طريقاً لا تكتنفه النصالح 
والتوجيهات الجافة التي تدفعه في طريقه كالآلة لا يدري من أمره شيئاًء وإنما تكتنفه الحياة 
نفسهاء تدفع به يوماً إلى یمینه» ويوماً إلى يارهء ولكنه يستطيع de‏ أن يعيش LIS‏ 

شاهدت مرة فيلماً سينمائيًا لطيفاً عماده أن رب الأسرة لا ينصح مطلقاًء Loly‏ إذا أراد 
شيئاً غيّر الظروف التي تسببه» فإذا تغيرت الأسباب» تغيرت المسببات. وإذا رأى ابنه غضب 
مرة من المرات؛ بحث عن سبب غضبه» ثم أزال ما يسبب غضبهء وهكلاء فكان طبياً 
nel‏ 

وقد رايت في إنجلترا أن القوم يعلّمون أبناءهم الاستقلال بتركهم أبناءهم يعتمدون على 
أنفسهم في نفقات الجامعات وفي الحياةء فيكونون بذلك مستقلين في أعمالهم؛ معتمدين على 
انفهم بأنفهم» فمنهم موزعو الالبان» وموزعو البريد» وكنامو المدرسة» وما إلى ذلكء 
فيشبون رجالاً يعنمد عليهم لا أطفالاً يقادون كما يقاد البعير! 

أرجو آلا تفهم من خطابي أني أكره نصحك. أر أمل توجيهاتك» ولكن خير نصح ما 
كان في تغبير الظروف وتهيئة الجو الملائم. وأرجو أن أجد في خطاباتك القادمة هله الخطة 
cine tl‏ والرأي لك والسلام. 


see 
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الرسالة الحا 
us dss‏ 
ö pe mn‏ 


la أي‎ 

ol‏ خطابك» وأعجبني منك الدقة في النظامء واستقلالك بنفسك في تصرفك»: 
واستفادتك من كل ما ترى» وأكتب إليك اليوم فأخبرك: 

1 بأنه كان لك فريب من أعيان المنوفية ورث عن أبيه ثروة كبيرة تقدر بنحو ثلاثمائة 
فدان» ولكنه وقع في عادة سيئة هي لعب القمار. وكان مغفلاًء فكان يشتريه اللاعبون بعضهم 
من بعضء وما زال به القمار حتى خسر كل أطيانه. Oy‏ يستجدي cel‏ فلا تعطيه. وتقول 
له: إن ثروتك كانت ضعف ثروتي فأضعتهاء ثم كان يستجدي قريبة له ولك. فكانت تعطيه 
الجنيه أو الجنيهين شفقة به حتى مات HA‏ 

2 وكان أحد معارفنا رجل قانون كبيراً وذا عقلية جبارة. كان إذا حدّثك عن القمار 
شرحه شرحاً وافياً وفلسفه فلفة دقيقة» ومع ذلك وقع في هذه العادة السيئة» فكان يسهر ليله 
كله على مائدة القمار حتى أضاع ثروتهء ثم اضطر آخر الأمر أن يبيع بيته ويصرف ثمنه في 
الميسرء ثم اضطر أن بيع أثاث بيته حتى أضاع كل شيء» ثم de‏ يده لأقاريه الأغنياء فأعطوه 
مرة» ثم كرا أيديهم عنه» وركبه الهم الثقيل» فانفجر شريان في مخه فمات. رلا يزال a‏ 
يذكرني بماساته» رحمه الله. 

3 أعرف مصلحاً اجتماعياً كيراًء وعاقلاً دقيقاً لبقا هوى اللعب في البورصة» فكب 
نحو مائة ألف جنيه في لعبة» وابتنى منزلاً فخماًء Gul ly‏ فخماًء» ثم خسرها في لعبة 
أيضاًء وباع بيته الذي col‏ وأثاث بيتهء وركبه الهم A‏ إلى الخمر يُسَرّي بها عن 
همّه. فما زال كذلك حتى وقع في عادة الخمر كما وقع في عادة الميسرء وأفرط في الشرب 
حتى انفجر مخه فمات! 

أي بني! 

إني أحذرك أن تكون كأحد هؤلاء تستهويهم المائدة فيلتفون حولها. وللشيطان مداخل 
في ذلك» فهو يستهوي أولاً بالجلوس على المائدة من غير لعب للتفرج على اللاعبين» ثم 
يستهويك باللعب من غير نقودء ثم يجرك إلى اللعب بالنقودء فإذا أنت مقامر» أعاذك الله. 
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آي بني ! 

وأعرف طبيباً كبيراً ماهراً في صناعته» جرّه أصدقاؤه إلى اللعب» فقضى ليله لاعباً 
يكسب كثيراً ويخسر كثيراً» ثم ضجت زوجته من طول سهره» ومن كثرة خصارتهء فطلبت منه 
الطلاق فطلقهاء» ey‏ وندم. 

lag 

يجب أن تكون لك ميزانية كميزانية الدولة المنظمة» تعرف مقدار دخلك «Ll y‏ ولا 
تصرف Li‏ أكثر من دخلك. 

بل لا يصح أن تصرف كل دخلك. فالليالي من الزمان حبالى» لا تدري ماذا يحدث». 
وكم من المال تحتاج. وقاك الله TS‏ الوء. 

أي بني! 

ركان لنا أستاذ كبير في مدرسة القضاء يتقاضى خمسة وثلاثين جنيهاً في الشهر» كما 
يتقاضى مائني جنيه في السنة من الجامعة المصرية» ولكنه كان مسرفاً في بيته؛ يقيم كل أسبوع 
حفلات استقبال» وحفلات رقص وموسیقی» ویستدین كل شهر ما يحتاج إليه بيته من خبز 
ولحم ولبن وغير ذلك. فإذا جاء أول الشهر اصطف الدالئون على باب المدرمة حتى يقبض 
الاستاذ مرتبه» ويخرج فوزع عليهم أكثر مرتبه» ولا يبقى منه إلا ما يكفي ثلاثة أيام» فكان 
يقول: لعن الله السبعة والعشرين يوماً آخر الشهر. وكان يمد يده إلى زملائه في المدرسة؛ 


فيقترض منهم . 
أي la‏ 


حذار أيضاً أن تكون مثل هذاء بل لا بد أن تعيش عيشة اقتصادية لا إسراف فيها ولا 
تقتيره Oly‏ تكون معيشتك منظمة ويمقدار ما تکسب» بل أقل مما تكسب: لا حرمان ولا 
بهرجة. واعلم أن اضطرابك وفساد ميزانيتك شهراً واحداً يجر عليك فاد العمر كله؛ By‏ 
فسدت هيزانيتك وأنت لم تتزوج cae‏ فأولى أن تفد بعد الزواج. وقاك الله G2‏ الدّين. 

ale,‏ أن ليست GHEY‏ صدقاً وعدلاً وشجاعة فقط. بل إن من أهم الأخلاق تنظيم 
الحياة أيضاًء وسيرك في الحياة المالية بنظام واتقان» OVy‏ يمد الناس أيديهم إليك يقترضون 
منك خير من أن تمد يدك نقترض منهم. 

وفي الحديث: «اليد العليا خير من اليد A‏ 

حفظك الله من هله الشرورء وجعل يدك العليا دائماً . والسلام عليك ورحمة الله. 
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الرسالة الثانية 
us ás‏ 
= عشرة 


أي بني! 

وصلتني رمالتك التي تقص علي فيها ذلك الحادث المؤلم الذي حدث في الورشة التي 
تعمل فيهاء ولشد ما تألمت لوفاة ذلك العامل الكهريائي الذي كان يحاول.إيقاف المولد 
الكهربائي» فسرت الكهرباء في جسمه؛ ثم وقع صريعاً على الأرض. ولشد ما آلمني وصفك 
لهله الحادثة الأليمة التي حدثت أثناء انهماككم في العمل. . ورجائي ألا يمر عليكم مثل هذا 
الحادث من غير أن تخرجوا منه بدرس نافع» وعبرة مفيدة لكم ولمن حولكم من الناس. 

لقد سرني ما فعلتموه إزاء أسرة الفقيد التي كان يعولهاء وما قدمتموه من مال 
وخدمات. وسرتني محاولاتكم العديدة في أن تلاشوا كل ما يمكن أن يؤدي إلى أن تتكرر 
مثل هذه الحادثة» ولكن هناك درساً آخر قوياً يجب ألا يفوتكم حين تنظرون إلى هذا 
الحادثء Slay‏ عبرة يجب أن يعيها الجميع. 

أي بني! 

هذا العامل هو أحد العمال الملايين الذين يعملون في تلك الأجهزة والآلات» ووفاته 
بصرف النظر عن المسؤول في هذه الحادئة ‏ تدل على تلك المصائب والكوارث والمتاعب 
التي يلاقيها العمال وأسرهم من جراء القيام بأعمالهم القاسية المتعبة المملة المتكررة. ولست 
أريد في مثل هذا الموقف أن أميد تلك الكلمات والجمل التي قيلت في مثل هله الاحداث 
من أنه يجب علينا أن نضمن سلامة العاملء وأن نهيئ له أعمالاً أقل قسوة وأقل Lage‏ إلى 
آخر ما قبل في مثل هذه المواقف. .. ولكنني أريد الآن أن أخاطب فئة أخرى غير فثة العمال 
ورجال المصانع» أريد أن أخاطب الفثة التي يعمل من أجلها العمالء والتي تفوز في النهاية 
بهذء الأجهزة التي دقع ثمنها من راحة العامل وأعصابه وحياته!! أريد أن أخاطب كل من 
يركب سيارة وکل من يستخدم a‏ أن أقول له إن عليه أن يعلم تمام العلم ريحس 
كل الإحاس بان سيارته هذه قد ds‏ أثناء صناعتها عمال کثیرون» وأن تليفونه هذا فد 
هلك وقت عمله صناع عديدون» حتى أخرج له بهله الصورة التي يراها. 

أريد أن يصل هذا الرأي إلى عقولهم حتى يفهمره تمام الفهم» وأن يشعروا به كل 
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الشعورء حتى إذا ركبوا سياراتهم؛ لم يفعلوا بها ما يفعله كثيرون من الشبان المراهقين هذه 
LY‏ وحتى إذا ما شاهدوا آلة التليفون أمامهم» وحثتهم أنفسهم أن يقتلوا بها أوفات 
AA‏ كان لهم من 
pr‏ ما يردعهم ويقفهم عند حدودهم. 

la أي‎ 

لقد انتاب البعض شعور قوي في بعض الأوقات by‏ للآلات والمصانع من أضرار كثيرة 
على المجتمع. . فرأوا أنها تفقد العامل حريته» y‏ من نطاق تفكيره» وتفسد إنمانيته» 
وتجعله جزءاً من آلته» فكأنه ترس أو عمود فيهاء ولكن مرعان ما رأوا ما تخرجه الآلات 
من أجهزة تساعد في تقدم الإنسانية ونهضة البشرء ورأوا أن إخراجها إلى الناس قد يوازي ما 
يقدمه العمال من مجهود وتضحيات. وما يبذلون من تعب ومشقة. 

والآن أرجر أن يساعدنا هؤلاء الذين يعمل لهم العمال على الاحتفاظ بهذا الرأي» فلا 
يحارلون استغلال ما يتجه هؤلاء الملايين من الصناع المساكين في قتل أرقات فراغهم على 
حساب أرواح البشر. 

نصيحتي لك استتاجاً من هذا الحادث» أن يمتلئ قلبك رحمة على العامل الفقير الذي 
يتعرض لهله الأخطار» وعلى البائس المسكين الذي لا يجد قوت يومه» وعلى المريض 
المسكين الذي لا يجد صحتهء وعلى الجندي المسكين الذي يضحي بحياته في ميادين 
القتال. 

la أي‎ 

بل إني لارجو أن تتسع رحمتك» فترثي للمجرم الذي وقع في إجرامه؛ وللغني الذي 
يبتر أموال الناس. . بل وللعاهرة التي اضطرتها حاجتها إلى أن تييع جسمهاء ولرجال الياسة 
الذين قست قلوبهم؛ فدفعوا بالملايين من الناس إلى مجزرة القتال! فكل إنسان في الوجود 
- فقيراً أو غنياً - يستحق الرحمة إذا اتسع أفقك ويعد نظرك. 


أي La‏ 
a‏ وليس يضيع حادث اتخذته درساً وانتفعت به. HBG‏ الله وأصلح حالك 
والسلام . 


eae 
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الرسالة الثالثة 
عشرة 


La أي‎ 

كتبت إل „u‏ عن عزمك ترك لندن» بعد حصولك على الدكترراه» والفر إلى 
سويسرا للتمرين العمليء فلا باس من CLUS‏ وإن كنت أعتقد أن الوسط الإنجليزي خير من 
الوسط السويسري لسببين: 

الأول أن الوسط الإنجليزي hel‏ وأقل لهواً ¿Loy‏ 

والثاني أنك كنت تحضر الدكتوراءء وكنت مشغولاً برسالتك عن اللهو والعبث» فإذا 
أنت ذهبت إلى مويمرا بعد الدكتوراه؛ اتسع زمنك ووجدت ما يدعو إلى اللهر والعبث. 

ومع ذلك» فلا بأس من سفرك بشرط المحافظة على ضبط نفسكء واعتدال الميل إلى 
اللذائذ» وخضوعه لحكم العقل» فكن سيد نفسك» ولا تكن عبداً لشهواتك. وضبط النفس 
يتطلب منك الا تسرف في الشراهة والدعارة والطمع والغضب والسخط والثرثرة والإدمان» 
al,‏ الله شرها جميعاً. ولست أريد أن تكون زاهداً» فأمنعك عن كل متعةء وإنما أريد أن 
تكون معتدلاً مقتصداً في اللذائذ» لا تفريط ولا إفراطء ولا دعارة ولا رهباية» وأحذرك على 
الخصوص من أشياء ثلاثة: الخمر والنساء والقمارء فهي سر ما يلى به الإنان ويفد عليه 
sale‏ ویضعف روحانته» Ju‏ من حريته» ويسوقه إلى Vad‏ حال. 

ومألدني: هل تتزوج من إنجليزية أو لا؟ فأقول لك: إني مع اعتقادي بمزايا الفتاة 
الأرروبية من نظافة ونظام» وعناية كبرى بشؤون الزوج» أرى أكثر مَنْ حولي من المتزوجين 
بأوروبيات غير سعداءء ped‏ رأوا أن زوجاتهم الأورويات قد ماءهن ما شاهدن من الأمور 
في مصره Sad‏ ينغصن على أزواجهن إذا رأين فقراء مقعدين بجانب أغنياء مترفين» ويسوؤهن 
أن يرين فوضى وقذارة وما إلى ذلكء وظهر أنهن كن يتصنعن التأكيد بسرورهن من الإقامة في 
Jas‏ . 

ومع هذاء فسلطان الحب فوق كل سلطان» فأنا أترك لك وزن هذه الأمورء وأترك لك 
الاختيار بعد أن أبديت رأبي. 
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وأيضاًء فالرجل إذا تزوج بأجنبية» رأى نفسه مضطراً أن يونسها يسينما وتمثيل وهواء 
طلق ونحو ذلك» فكان ذلك مثار الشقاق المتصل. 

ولكن حذارٍ أن تنخدع Ly‏ تفعله الفتاة الأوروبية من تصنع وإظهار ود متعمّدء وإعجاب 
بموسيقى تعجبك» وفن يروقك» حتى توقعك في أحبولتها؛ فميز بين الطبيعي والمصطنع» 
والليقي والمفتعل. 

كل إخوتك بخير» وجارتك فلانة حملت في الرابعء ولكن تربية الأولاد وكثرة النفقات 
اضطراها إلى الذهاب لطبيب للتخلص من هذا الحمل البفيضء ولكن ذلك من غير علم 
أعلها. فأنا أعلم الخطر الشديد الذي تتعرض له الفتاة» ولكن الله ملم» فتجت وفرحت بهله 
النتيجة. فمن أبى كثرة الأولادء فذلك أحسن لتربيتهم وأصح بجسم أمهم» وأكثر تمكيناً 
للآباء من أن يحسنوا ترية أولادهم» ولكني نصحتها بألا تعود إلى مثل هله العملية الخطرةء 
فالوقاية بادئ ذي بدء خير من العلاج بعد فوات الأوان. 

أرجو أن تخبرني بما امتقر عليه رأيك واللام. 


زارني اليوم فنان مصري قال إنه اتخذ من يته في الضواحي معبداً لفنه. ويتقن ما يرسم 
في بطء» ولا يسأل عن الزمن؛ ولكن يسأل عن الإتقان. وقال: إنه يحتفظ في y‏ بروج 
مصرية صميمة؛ ويؤلف بين النزعات المصرية القديمة ومقتضيات الوقت الحاضره وأنه نجح 
في عمله وعرض ما صوّره على الإنجليز؛ فأعجبوا به» وقالوا إنهم لا يستطيعون تقليد هذا 
الرسم الشرقي. لأنه وسط بين الفن الشرفي القديم والفن الغربي الحديث» وقالوا Sf‏ أعماله 
تشبه عمل الآلات الميكانيكية إتقاناً وجودة» وأوصوه بالاستمرار في العملء وتمنوا له 
النجاح . 

وقال هذا الفنان: إنه استطاع أن py ty‏ مدرسة على مذهبه» التحق بها سبعة عشر فناناً 
مصرياًء وقال إنه يشترط فيمن يتقدم إليه آلا ينظر مطلقاً إلى الناحية الماديةء ومن أجل ذلك 
حرم عليهم بيع اللوحات أو المطالبة بترقيات وعلاوات. فحمدت الله أن يكون في مصر 
ثمانية عشر راهباً «Ls‏ وأتمنى لك عند رجوعك أن تكون «Cale Lal,‏ والسلام. 
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الرسالة الرا 
بعة 0 
عشرة 


يا بني! 

اعتادت أمك وأنت في مصر أن تشملك بعطفهاء وتغمرك برحمتهاء فتوفر لك كل ما 
تحتاجه من طعام وشراب ومنام؛ فاعتمدت عليها في كل ذلك لا على نفكء ثم هي تسځُر 
الخدم في غل الصحون وما إلى ذلك فاعتدتٌ الراحةء واستلمت إلى الترف» وفررت من 
تحمل أي مؤولية. فلما سافرت إلى cd‏ شعرت بعيب هذه التربية» وأنها أفقدتك 
الاستقلال» وتعودت عادات جديدة لم تكن لك من قبل» فعهد إليك أن تضل الصحون 
لنفسك» aly‏ تحافظ على مواعيد الأكل في دقة ونحو ذلك» ثم رأيت عادات جديدة لأمة 
جديدة» فأنمبحك أن تنحرى وتدقق التحري في عادات القوم الذين نزلت ينهم» وتختار منها 
At‏ 

وقد قرات Les‏ في النظم الاجتماعية في إنجلترا لم أذكر مؤلفه اليوم» فإذا ذكرته» 
أرسلته إليك؛ فاقرأه وكرر قراءنهء ay‏ عادات القوم» واجتهذٌ في أن تعتاد ما هو خير 
منهاء فالإنسان هو العادةء والعادة تكوّن المخ تكويناً خاصاً. ولو أن خبرتنا بالمخ gs‏ 
لاستطعنا إذا نحن نظرنا إلى مخ إنسان؛ لم نره من قبل أن نخبره بواسطة تركيبه وحجمه 
وشكله بصفات كثيرة من صفاتهء ily‏ من خصائص المجموعة العصبية الذي أهمها المخ 
قابلية التشكل. ومعنى أن الجسم قابل للتشكل أنه إذا اتخذ شكلاً جديداً؛ احتفظ به واستمر 
عليه» كالورقة تثنيهاء فتحس شيئاً من مقاومتهاء فإذا ضغطت عليهاء اتخذت شكلاً جديداً. 
وامتمرت عليه حتى لا تعود إليه إذا بسطت وهكذا. وكذلك الشأن في الأعصاب؛ فكل عمل 
وكل فكر يشكلها بشكل خاص» حتى إذا أريد منها أن تعمل العمل ثانية» أو تفكر التفكير 
iat‏ كان ذلك أسهلء OY‏ الأعصاب امتعدت للعمل وتشكلت ca‏ كراكب اللراجة يجد 
صعوبة في ركوبها أول الأمرء ويجد صعوبة في حفظ النوازن عليهاء فإذا استمر عليها 
واعتادهاء كان ذلك من أسهل الأمورء ومن أراد التاليف» صعب عليه التفكير NIIT‏ 
فإذا اعتاده كان ذلك فيما بعد سهلاً عليه. 


فمن خصائص العادة سهولة العمل المعتاد كتعلم المشي للطفل: فكم يقاسي في سبيل 


ذلك» وكلما مشى وقع. وقد يستغرق تعلمه المشي شهوراًء يتعلم أولاً كيف يقف» ثم يتعلم 
الارتكاز على رجل واحدة عند اتجاء الأخرى إلى الأمام» ثم يتعلم تغير الارتكاز من رجل 
إلى رجلء حتى إذا اعتاد هذا كلهء كان يسيراً عليه؛ وكالكلام» فقد تقتضينا الكلمة استعمال 
عضلات الحلق والشفة واللسان» وقد تقتضينا الكلمة الواحدة استعمال كل هذه العضلات. 
فإذا اعتدناها وتمرنا عليهاء سهل علينا النطق» وتكلمنا من غير شعور بصعوبة ما. واعتبر 
ذلك بنطق الإنجليزي أر الفرنسي بالعين العربية أو الضاد العربية» كيف يجد صعوبة في ذلك 
عند النطق بهما حتى يعتادها . 


ثم إن العادة Jy‏ الزمن والانتباء» op‏ تعلُم الشيء قبل اعتياده يكلّف انتباهاً شديداً 
وزمناً طويلاً» كالكتابة عندما نتعلمها قد تحتاج كتابة سطر واحد إلى زمن طويل وانتباه تام» 
واستحضار للفكر كله. BY‏ صارت عادة؛ استطاع الإنسان أن يكتب صفحات في زمن كان 
يكتب فيه سطراًء كما استطاع أن يكتب وفكره مشغول بشيء آخر. وهلا هو الفرق بين 
صاحب المهنة وغيره» فصاحب المهنة Gif‏ الشيء Já‏ عليه من طول ما اعتاده. 


Fooly‏ في ذلك الفرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى» فمن طول ما اعتادت اليد اليمنى 
الكتابة ونحوهاء go‏ عليها العمل وقصر الزمنء ولا كذلك اليسرى. وقد يكون أسهل عليك 
أن تعتاد عادات القوم من أن تعتاد العادات المصرية» لأن الرآي العام هناك شديد والتيار 
قوي. فمتى انغمست في التيار جرفك وسرت في سبيله . 


ثم اعلم أن للعادة قوة كقوة الطيعةء ولذلك يقولون: «إن العادة طبيعة SU‏ فاصبر 
على الأمر في أول الأمر؛ إذا رجدت مشقة قبل اعتياده» فأنت إذا اعتدته» سهل عليك» ثم 
إذا اعتدته» فحذارٍ أن يجرفك التيار المصري بعد رجوعك» فتنسى عادتك وتغيرها إلى أسوآ 
منهاء فالمحافظة على الزمن وضبط المواعيد وصدق القول عادات ححنة في إنجلترا ومصر 
على السواء» فليست هي محمودة في إنجلترا غير محمودة في مصره ولكن ريما كلفك 
المحافظة عليها في مصر مشقة أكثر مما اعتدتها في إنجلتراء لضعف التيار وضعف الرأي 
العامء ولكن المهارة الكبرى أن تقف في عاداتك التي تعودتها موقف الشجاعة والحزم» ولو 
كان ذلك ضد التيار وضد الرأي العام. ومن غير ذلك لا يمكن أن تتقدم مصر جيلاً عن جيل 
ee‏ وقد يكلفك ذلك مشقةء ولكن كما قلت لك من قبل: إن الصبر عند الصدمة 
الأولى. 
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أي بني ! 

لو قلت: إن الإنسان هو مجموعة عادات»ء لم تكن بعيداً عن الصواب» فالعادة هي التي 
تكسب كل ذي حرفة سحنة خاصة» حتى لتدرك إن كان هذا مدرماً أو طبيباً أو خياطاً إذا 
أنت دققت النظر في شكلهء وقوة العادة هي التي تجعل a‏ كأبيك يرفضون الآراء 
الجديدة برغم ما عند بعضهم من المرونة: وتجعل الشبان أمثالك يسرعون في اعتناقهاء 
ولذلك قلّ أن تجد عندنا شيوعياً شيخاًء OY‏ الشيوخ ألفوا من صغرهم آراء معينة اعتادرهاء 
Ul,‏ أمثالك من الشبان» فلم يألفوا نوعاً Loe‏ من الآراءء فكانوا لذلك على استعداد لقبول 
ما تقوم البراهين على صحتهء ومن أجل هذا قامت النصرانية والإسلام على OLI GEST‏ 
وأمثال فتية أهل الكهف» وأمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأمثالهماء لأن لهم من 
المرونة ما يجعلهم يقبلون الدعوة الجديدة» بينما كان أمثال دريد بن الصمة الثيخ» والأعشى 
الشيخ Lad‏ وأمثالهما لا يألفون الإسلام؛ لأنهم شبوا على غيره. قال جان جاك روسو: 
«يولد الإنسان ويموت وهو مسترق مستعبدء يشد عليه القماط يوم يولد والكفن يوم Aja‏ 
وهو يقصد بذلك إلى تقيده بالعادات من يوم أن يولد إلى يوم أن يموت» فهو حين كان في 
بطن أمه Es‏ بعادات موروثة من أبويه» ثم بعادات تعوّدها مدى الحياة منذ أن كان طفلاً إلى 
أن صار ثيخاً. 

ومن pid‏ الله عليك وعلى أمثالك أن كانت العادة سهلة التغير» فيمكنك تغيير العادات 
السيئة التي ورئتها عن آبائك وبيتئك في مصر إلى عادات أحسن منها وجدتها في إنجلتراء 
فيجب لذلك اتباع القواعد الآنية التي وضعها الأستاذان بين وجيمس» وهي: 

pol 1‏ عزماً قوياً لا يشوبه تردد. وضع نفسك في المواضع التي لا تلائم العادة 
القديمة» وارتبط ارتباطات كثيرة منافية لهاء وإذا رايت أن إعلان عزمك على تركها مما ييعدك 
عن العودة إليهاء فافعل» فمثلاً إذا أحببت أن تترك التدخين فتعمد جلوسك مع أصحاب لا 
يدخنون» واعلن بين أصدقائك أنك تركت التدخين» فهذا مما يعينك عليه. 

Y 2‏ تمح لنفسك بمخالفة العادة الجديدة إلا بعد أن تتمكن جذورها من نفك 
وحياتك» فإنك إذا سمحت لنفسك ولو مرة بالتدخين» انفلت العيار» كالبكرة تلف las‏ 
عليهاء فإذا مقطت البكرة ولو مرة واحدة انحل من الخيط ما يحتاج لإعادة طيه إلى عشرات 
من اللفاتء ولذلك كان العزم على ترك العادة السيئة مرة واحدة خيراً من تركها بالتدريج» 
oY‏ التدريج يشوقك إليها باستمرار. 
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3 انتهر أول فرصة لتنفيذ ما عزمت عليهء OP‏ الصعوبة ليست في العزم» وإنما هي في 

4- حافظ على قوات المقاومة» واحفظها حية في نفسك» وذلك ol‏ تتبرع كل يوم 
بعمل صغير لا تقصد منه إلا مخالفة نفسك وآرائكء لأن هذا يعينك على مقاومة المصائب 
إذا حان حينهاء وأرجو الله لك التوفيق Lats‏ 

حاشية: 

oo,‏ أمك مرضاً شديداًء ألزمها الفراش» وارتفاع الحرارة» والححت عليها استدعاء 
الطيب» فلم تقبل بحجتين: 

الأولى: الاعتقاد في القدرء وأن ما كتب على الجبين تراه العيون. وما SE‏ على 
الإنان فلا بد أن يراه. 

الثانية: أن كثيراً من الأطباء قد أخطأواء فأمانوا المريض. ألم تسمع ما فعلوا بفلان إذ 
عالجوه فمات» ويفلانة إذا عالجوها فماتت أيضاً؟ فماذا يغني الأطباء؟ 

وما زلت أقنعها في الحجتين؛ فقلت لها: إن المسلمين الأولين كانوا يعتقدون في ربط 
الأسباب بالمسبّبات» والأرض إنما تنبت الزرع بالبلر والغيث» فلمًا لم تزرع وتبذر Vai‏ 
تنبت cht‏ ولذلك حاربوا JS‏ ما استطاعرا من قوی حتى نجحواء ثم غلوا في الاعتقاد 
بالقدرء فلم يربطوا الاسباب بمسباتهاء فضلوا في عقيدتهم. 

Ul,‏ من الناحية الثانبةء فإن بجانب الأطباء القليلين الذين أخطأواء أطباء كثيرين 
نجحواء وإني لا أزال أعتقد أن الذين يكذبون لا يزال صدقهم أكثر من كذبهمء والذين 
يظلمون يعدلون أكثر مما يظلمونء والاطباء الذين يخطئون fil‏ ممن يصيبون. وهناك Yell‏ 
يخطئون فيها إلا Lot‏ كتحليل البول ومقياس درجة الحرارة ونحو ذلك» وما زلت بها حتى 
اقتنعت» فاستدعيت الطب وقد عالجهاء فشفيتء وله الحمد. 
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الرسالة الخامسة عشرة 
رسالة إلى ابنتي 


أي ابتي! 

شاءت الظروف أن ترحلي إلى إنجلتراء وقد كنتٍ في مصر مهدمة الأعصاب شديدة 
الانفعال» نبكين لاتفه سبب» وتضحكين لأتفه سبب» وترضين وتغضبين وتحزنين وتفرحين» 
والآن creel‏ في لاجةء „Li‏ أن als‏ أعصابك وتبرد عواطفقك» ثم إن كل شيء حولك 
يدعو إلى الهدوء: جر باردء ونظام دقيق» ومعاملة حسنة. 

وقد كنتٍ في مصر تعتمدين على الخدم في قضاء الحوائج من الخارج» وعمل ما يلزم 
في الداخل» واليوم cil‏ في إنجلترا لا تجدين خدماً. فتفضين حرائجك بنفسك» وتغسلين 
صحونك بنفسك» وتطبخين ونكنسين بنفسكء ولكن ثقي أن هذا يعلمك الاستقلال؛ وييعثك 
على النشاط» ويملا فراغك ووقتك» رفي ذلك خير عظيم. 

Liz أي‎ 

ثقي أنك تحملين ‏ شئت أو أبيت ‏ اسم Aly‏ فعملك لاصق به» وخيرك وشرك هو 
مؤول عنهء فاحفظي اسمك واسم «day‏ وعلى الإجمال كوني ci‏ لم يكن شرفك 
لنضك» فاشرفي لأبيك. 

نصيحتي لك ألا تكثري من الاولادء فيكفبك ولد وبنت أو ابنان أو بتان» وقد ER‏ 
قبلك كثرة الأولادء فإذا هم كما قال الأعرابي: «إن عاشوا كتراء وإن ماتوا هدّواء. وذلك 
أعون لك على حسن تربيتهم» وسعة الإنفاق عليهم» وهو أجدى على أعصابك» وأنفع في 
انفعالاتك» ثم لا كثير خير يرجى منهم» ولا حسن معونة ينتظر منهمء فهمء إذا تزوّجواء 
فكروا في زوجاتهم قبل أن يفكروا في آبائهم» والمثوية عند الله. 

رسّعي عينيك» ودقّقي النظر في عادات القرم» وخذي ما تستحستين» وتجنبي ما 
تكرهين؛ ولا يغرنّك أنهم أنجليز؛ فكل قوم لهم خيرهم ولهم شرهم؛ رلهم محاسنهم 
ومساوئهم. ولعل ما شهروا به من المرح وعدم التفكير في المستقبل» وأن لهم يومهم الذي 
هم فیه» ثم لیکن غد ما يكون» من ألطف عوائدهم. وأنت ينقصك الكثير من الفرح وشلة 
المرح» فتخلقي بذلك ما أمكن. 
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وكم تمنيت أن يكون USS‏ بارداً» ليكون لنا مدافئ نتجمع حولهاء ونمر بجاتبهاء فهي 
تجمع ثملنا وتجري دمناء ويصلح حديثاء ولكن فقدناها لقلة البردء ولم نستعض عنها ES‏ 
فحرمنا الخير الكثير. 

زرت مرة أوروياء فدققت النظر في رقيهم رانحطاطناء فقلت: إن رفيهم سببه Pola‏ 
المرأة رالمطر؛ فالمرأة Y‏ رقت أمتهاء وعرفت كيف تربي رجالها ونساءهاء والمطر cal‏ 
«yal‏ ركا الجبال والأشجار والزرعء وخلق الغابات التي حرمناهاء فكوني امرأة من هذا 
القبيل» تربي فتحسن التربية» وتسعد من حولهاء فتحسن A‏ 

zu أي‎ 

كوني مصدر خير لزرجك ويناتك: فيجد حاجاته موفورة» وسعادته مهيأة» ويجدن فيك 
خير أم لخير بنت. 

ونحمّلي الغربة فإنها بغيضة ثقيلة» ولكن هرّني على نفك» واعلمي أن الغربة إلى 
قرب» والبعد إلى نهاية» واجتهدي أن تجعلي غربتك أحسن درس» ly‏ علم» فترجعي إلى 
وطنك خيراً مما كنت» وتكوني مصدر إصلاح لمن حولك ولقومك. وأرجو أن أراك قرياً 
وقد زال حزنك» وجمدت أعصابك» وتحسنت عاداتك» فتحمدي السفرء وتشكري الغربة. 

وحذارٍ أن تغيري عاداتك الطيبة التي كسبتهاء فلا من إقامة أقمناء ولا من غربة 
استفدناء وإنما احتفظي بشخصيتك» وأصلحي ما فد من قومك» ولا تفدي ما صلح من 
نفسك» واجتهدي أن تتركي بلاد القوم وقد Gilt‏ سيرة حنة» وذكريات حميدة» ولا تكوني 
كما قال القائل [من الوافر]: 

AS yy ¿dj إذا‎ ¿s, 

Mu 28% ibe, «lo 

ولكن اجعلي oo‏ حولك يبكون عليك Y‏ يبكرن A‏ ويشعرون بفراغ لفقدك ووحشة 
لفرتتك. وفك الله . 

اجتهدي في أن تملئي فراغك بالقراءة النافعة من قصص ممتعة وتاريخ مفيدء وإن 
استطعت أن تستمعي لبعض محاضرات في إحدى الجامعات» فافعلي» فلا خير في حياة جافة 
فارغة ليس فيها غذاء للعقل. 


(1) يقصد: لفظة «المرآة» التي تيدأ بحرف الميم» ولفظة «المطر» التي Ls‏ به أيضًا. 
(2) اليت لجرير في ديوانه ص 887. 


الرسالة السا 
دسة عد 
عشرة 


la أي‎ 

احرص على أن يكون GW‏ أعلى تنشده» وترمي إليه في حياتك. ¿y‏ هذا المثل 
الأعلى مشتقاً من شخصية عظيمة مُضلِحة تتفق ونفسك ومزاجك. فإني أعرف فيك الجده 
والإفراط في عزة النفس» وقلة المجاملة؛ فليكنْ ÍA‏ مناسباً لهذا كله. إن تحديدك للمثل 
الأعلى يحدد سيرك» ويعيّن ما يقرب ممه وما يبعدء فأنت إذا قصدت إلى الهرم. أمكنك أن 
تعرف منه الطريق المقرب والطريق المبعد UT‏ إذا أنت سرت Pe‏ ولم تحدد لك 
غايةء تخبطت في السير» ولم تعرف ما يحسن وما لا يحسن. 

والمثل الاعلى كثير التأثير» مريح للنفس من عناء التفكبر في كل لحظة» فهو دائم 
الشخوص أمام الإنسان يجلبه نحره» ويدعوه OY‏ يحقّقه؛ وإن أعمال الإنسان رطريقة ملوكه 
تدل على أن له مثلاً أو ليس cad‏ وإذا کان» فماذا هو؟ 

وكل ما جرى من إصلاح للأفراد والأممء وتأليف لليوتوبيا أو المدينة الفاضلةء فمنشزه 
المثل الأعلى. ويدونه يكون الإنسان كالحيوان يعيش دائماً - على وتيرة واحدة لا تتحسن. 

وكل ما أستطيع أن أقوله لك: إنه يحسن أن يكون مثلك وطناً مصلحاً» وقد شاهدت» 
وله الحمدء أمثلة صالحة في مصرء ثم شاهدت أمثلة خيراً منها في إنجلتراء وستشاهد أمثلة 
أخرى في سويرا والسويد» فيمكنك أن تشتق منها جميعاً المثل الأعلى الذي يصلح لك 
ويصلح لبلدك وأمتك. فكثيراً ما يصلح الشيء لبلد ولا يصلح لآخر. وكثيراً ما يصلح لزمن 
ولا يُصلح لآخر. وقد يصلح مع مزاج ولا يصلح مع آخر. فليكنْ لك في اختيار المثل 
عينان: مين تنظر بها إلى أوروباء وعين تنظر بها إلى مصرء ثم تختار المثل بالعينين» Ey‏ 
مرناً في sleet‏ المثل» فكوّنه مما شاهدته في مصر وإنجلتراء ثم he‏ بما ستشاهده في 
سويسراء ثم عدّله أيضاً بما ستشاهده في السويد وهكذا. ولا تحتقرٌ شيئاً تقع عليه عينك» فقد 
تستفيد الكثير من الأمر الصغير. 


(1) أي: غير محمود الميرء أو بلا شيء» أو بلا سلاح. ¿JUDY‏ 
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يؤسفني أن أذكر لك أن فلاناً جارنا قد مات فجأة. وكان كثير السؤال عني رعن 
صحتي. ثم مات الصحيح» وبقي المريض. وقد حزنت عليه كثيراً؛ oY‏ كان جاداً في الحياة 
أكبر جد» ناجحاً أكبر نجاح» وقد كان محظوظاً في ماله» فكل شيء يشتريه تتضاعف آثمانه. 
Say‏ مرة في شارع من شوارع الإسكندريةء فرأى في المحكمة المختلطة إعلاناً عن قطعة 
أرضء فاشتراها من غير أن يراهاء فإذا هي جنةء وإذا ثمنها أضعف مما اشترى» واشترى 
Gy Lal‏ يانصيب فربحت» واشترى أيضاً بيتاً في حلوان بأرخص ثمن» لان الناس أشاعرا 
eo‏ أن به عفاريت. 

ومع غناه وثروته التي تقدر بنحو ربع مليون» كان شحيحاً على نفسهء فهو يذهب إلى 
عزبته إما بعرية الحكومة أو في شركة «كافوري؟» وتحت إبطه رغيف وقطعة جبن يأكلها إذا 
جاع» ولا يحدث نفه بركوب جيدء أو أكل فاخر. 

وهوء مع إيمانه بالعلم» مرض بالسكرء فلم يسمع للأطباء بالحمية والاستقرار» فمات 
بعد أيام رحمه الله. 

وقاك الله شَرٌ المرض» y‏ وشر الجهل مع العلم» أو ضعف الإرادة مع قوة 
«Jam!‏ والسلام. 


+... 
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الرسالة السايعة عشرة 


أي la‏ 
قرات خطابك الذي تنكر فيه علي كثرة نصحي. ولا زلت أعتقد أني محق كل 

al‏ فكما يتأثر المرء بالبيئة التي حوله كما ذكرت» يتأثر بالتصيحة أيضاًء ولذلك لا ازال 
أنصح لك قبلت أو كرهت» وأنت حر في قبول النصيحة أو كرهها. وأحياناً تجد النصيحة 
محلهاء فتعمل عملها. ولولا ذلك. ما نصح القرآن ولا النبي المؤمنين» فأمرهم بالعدل 
والصدق رالعفة وما إلى ذلك. 

وقد أذكرني ذلك ما كنت أقرأه بالأمس في رسالة خطية لابن خلدون في التصوف. AB‏ 
عقد فصلاً في الحوار بين رجل يرى أن لا فائدة من الشيخء بل يكفي القراءة في الكتب. 
وبين شيخ يرى الاعتماد على المشايخ. وحجة الاولين أن كل شيء مرجود في كتب 
التصوف. وحجة الآخرين أن الشيخ الحقيق بلقب الشيخ يستطيع أن يدرك نفسية السامع 
ومزالقهء فيوجهه الوجهة الصالحة التي قد تخفى على المريد نفسه» فما ينفع لأحد قد لا ينفع 
الآخر بل يضرهء ولذلك» لما كان كل يسأل الشيخ الماهر عن أحسن خلق» كان يجيب 
إجابات مختلفة: أحياناً الصدقء وأحياناً العدلء وأحياناً غير ذلك؛ باعتبار السائل. 


„N,‏ اتفقت الأمم وحكماؤها على العناية بالنصالح» فالحكيم ق بن ساعدة له 
نصبحته المشكورة» ولقمان الحكيم نصح ابنه كما هو مذكور في القرآنء وملوك الفرس 
نصحوا الناس بنصائحهم المسماة «جويدان خرد». ولست أذهب بعيداًء ففي القصص العربي 
أن عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وأبا جعفر المنصور تذكررا أبياتاً من الشعرء 
فتشجعواء ورموا بأنفسهم في حومة القتال بعد إنشادها. وأنا نفسي قد جربت وقد قرات 
نصائح من وصايا الإمام علي بن أبي طالب» ومن كتاب «مرشد المتعلم»؛ ومن كتاب اسر 
النجاح والأخلاق» لسمايلز» فوقفت عند بعض النصائح لهم كان لها الآثر الكبير في نفسي . 
فقولك: «إن البيئة كل شيم؛ مغالطة؛ بل هي شيء من آشياء» بل إن النصيحة التي أذكرها 
لك هي نفسها بيئة من البيتات» ولذلك فلن أعتمد على قولك» وسوف أستمر في النصيحة ما 
Eee‏ وما UT ds‏ ولك الخيار في أن تقبل ما تقبل» وترفض ما ترفض. 
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(حاشية ‏ 1): 
بلغني أن فلاناً جارنا صديقك الذي تعرفه قد تورط في صحبة أصدقاء» كانوا أصدقاء 
سوءء وما زالوا به حتى علّمره الكيوف الضارة» فأخذ مأخذهمء وسار على متوالهم؛ وترك 
up‏ وتعوّد السهر معهم كل ليلة إلى منتصف الليل» فلما تيقظ أبوه لذلك» نصحه بكل 
الوسائل؛ فلم ينجح ثم امتعاض A‏ فاروا معه 
سيراً حسناً» وأرشدوه إلى طريق الخير» حتى امتقام والتفت إلى درومه. فإن عددت هذا 

إصلاحاً للبيئة؛ فعلت» وإن Sate‏ نصيحة جاءت على نمط مقبرل وفي شكل مقبول» فعلت. 

(حاشية ‏ 2: 
وبلغني أن فلاناً الذي تعرفه Lal‏ قد سقط في امتحانه يسبب ما تورط في أصدقاله. ثم 
عن طريق المصادفة شهد رواية سينمالية لفت نظره منها جملة خلقية قوية» gl‏ وكتبها بخطه» 
رعلقها في حجرة نومه» فكان يقرؤها إذا نام وإذا صحا من نومه حتى استقام أمره. أفلا تعد 

هله نصيحة من النصائح القوية PUM‏ 


... 
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الرسالة الثامنة 
us ds‏ 
عشرة 


la أي‎ 

سادت عند أمثالك من SL‏ فكرة خاطئةء وهي شلة المطالبة بالحقرق» من غير 
التفات إلى أداء الواجبات مع تلازمهماء فهما معاً USS‏ الميزان» إن رجحت إحداهما chs‏ 
الاخرى. وهم يلجاون إلى كل الوسائل للمطالبة بحقوقهم: من إضراب» إلى اعتصام» إلى 
تخريب» إلى غير ذلك. ولا نسمع منهم أبداً شيثاً عن فكرة أداء الواجب! فحنارٍ من الوقوع 
في هذا الخطأ. فعلى كل إنسان أن يودي واجبه دائماً كما يطالب بحقوقه. 

والإنسان في هله الحياة لا يعيش لنفسه فحسبء وإنما يعيش له وللناس» ولسعادته 
ولعادة الناس. وأداء الواجب يودي إلى تحقيق السعادة: فالطالب الذي يؤدي واجبه لأسرته 
يُسعدهاء Ly‏ بتأديتهم ما عليهم من بناء للمستشفيات» وتبرع للخيرات» يزيدون في راحة 
الناس ورفاهيتهم. وعلى العكس من ذلك السارقون والسكيرون» فإنهم بإهمالهم الواجب 
عليهم» وعدم إطاعتهم قوانين OWI‏ يزيدون في شقاء الناس وتعاستهم. 

ومقياس رقي الأمة إنما هو في أداء أفرادها ما عليهم من راجبات. فالذي يتفي الله في 
صناعته يُسعد الناس بإتقانه» ولا يبقى العالم ريرقى إلا بأداء الواجب. ولو أن مجتمعاً قضّر 
في أداء كل واجباتهء oo‏ في الحال. والامة المتأخرة إنما بقيت لان أفرادها قاموا بأداء أكثر 
الواجبات» y‏ الذي لم يؤدٌ. 

ويجب أن dy‏ الواجبٌ لأنه واجبٌء لا طمعاً في ربح ولا هرباً من خسارةء La]‏ 
نؤديه راحة لوجداننا. والذين يؤدون واجبهم رغبة أو رهبةء إنما هم SUAS‏ يبيعون اليومَ ما 
يقبضون Lal‏ غداً. ومثلنا الأعلى أن نتلنذ من أداء الواجب كما نتللذ من خير Gay ll‏ 
يزول عناء ويجبٌ أن تنشد مع أبي العلاءٍ فوله [من الوافر]: 


cli‏ علي ولا بأزضي ES eta‏ البلادا“ 
ونقول كما قال رسول الله BE‏ في صهيب: «نِعُمَ ll‏ صهيب» لو لم يخف الله لم 


يعصة؟ . 
(1) الت لاي العلاء المعري في سقط الزند ص 198. 
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ونقول مع البارودي [من البسيط]: 
أذعر إلى الدار ESA‏ 
el AS ge bs‏ گرم 

وكثيراً ما يكلفنا القيام بأداء الواجب مشقات كثيرة ينبغي أن نتحملهاء أو يتطلبَ منا تضحية 
يلزمنا تقديمهاء فالقاضي ot‏ قد يُضطر إلى الحكم على صديقه أو قريبه» فيؤلمه ذلك. وقد 
يحمله be‏ العدل على إغضاب أفراد عظام أو pa‏ مختلفة» فيعرّض بذلك نفسه لشتى الآلام» 
ومع ذلك يجب أن يتحملها بابتسامء بل أكثر من ذلك الجندي» فقد يقف في ميدان القتال موقفاً 
قد يُعرّض فيه نفسه للموت» فيفعل ذلك على طيب خاطر فداء لأمته. ورئيس السفينة إذا عطبت 
يجب أن يبقى فيها حتى ينتقل ركابها إلى قوارب النجاة» ثم يكون آخر من ينزل. وكثيراً ما يكون 
إعلان الإنسان رأيه وتمسشكه بمبدله قد يبعده عن منصب ويحرمه من فائدةء ومع ذلك يجب أن 
يتحمل التضحية مهما آلمت عن Lay‏ وارتياح» ويجب أن يَعُدٌ مكافأة الفمير فوق كل aba‏ 
ولكن Sew‏ آن يِه هنا إلى أمرين خطيرين؛ كثيراً ما يخطئ الناس فيهما : 

أولهما أن بعض الناس يفهم أن التضحية واجبة لذاتهاء مع أنها لا تُستحب إلا حين 
يطلبها الواجب» فما يفعله بعض زهاد الهنود من إيلامهم أنفهم» ولو من غير مقابل» عمل 
لا e‏ وكذلك من يحرم نفسه من التمتع بلنات الحياة» لا لغرض يُرتجى من Shay‏ إلا 
المثوبة» عمل خاطئ. وقد نهى رسول الله MB‏ من نذر أن يصوم قائماً في الشمس» فأمره 
بالصيام» ونهاه عن القيام في الشمسء لأنه تعذيب Y‏ له. ومن الخطل ما يدور على 
السنة الناس من قولهم: «الثواب على قدر المشقة6؛ فهو ليس صحيحاً إطلاقاًء إنما يصح 
حين JESS‏ المشقة لعمل خير لا يمكن أن يال إلا بهذه المشقة. 

والثاني أن ليس bY‏ أي واجب تبذل أية تضحية» بل لا بد من الموازنة بين الواجب 
والتضحية فمن E‏ من أسنانه معلا لا يصح أن Ga‏ من الألم بتضحيته بحياته» ولكن يصح 
ان Les‏ أشجاره ليزيد في إثمارها. كالطبيب يهجرٌ نومه ويتعرض للتعب لإنقاذ مريض» 
والعالم يهجر راحته من أجل إخراج pes‏ أو فكرة أو اكتشاف ينفع الناس. ومتى اقتنع 
الإنسان بخيرية التضحية بعد هذه الموازنة وجيت cade‏ وإلا كان الفرار منها der‏ وكلما 
عظم الواجب» عظمت التضحيةء كالذي نشاهده في الحروب الدفاعية: نبذل الكثيرٌ من 
الأرواح في المحافظة على سلامة الوطن. 

وسيرةٌ عظماء الرجال مملوءةٌ بالشواهد على هذه التضحيةء فلا نكاد نجد عظيماً لم 
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Aal‏ كثيراً. والله يهديك le‏ التضحية هي التي تكرّنك كما كؤنت من قبلك. 
iy‏ أن تستسلم للنعيم» LS‏ للراحة» فمن استسلم للنعيم» وأخلد للراحة؛ لم يُرْجَ منه 
o‏ ورحم الله شوقي بك إذ يقول في وصف زملائك [من الوافر]: 
HH Y SL‏ 
وبورڭ ني „ut‏ الظامحينا 


oft 


+... 





.268 /1 الشوقيات‎ (1) 
a) 


الرسالة التاسعة عشرة 


أي بني 

أقتصر في كتابي هذا على نصائحك في التعليم الجامعي. ليكن أهم ما تصبو إليه Er‏ 
الحقيقة» فلا تقدّس القديم لقدمه» ولا الجديد لجدّنه. واطلب الحقيقة للاتهاء صادفت 
القديم أو الجديد» أعجب „UN‏ بك أو كرهوك رمقتوك؛ وكن ذا شعورٍ galo‏ دقيق: OP‏ 
الطبيعة لا توحي بحقائقها إلا لمن Co e‏ وتنبه das‏ وقد أعجبني ما ذكرت من أنهم في 
الجامعة يعلمونك العلم ويعلمونك بجانبه الصبرء فالصبر حقيقةً هو مفتاح العلم» فلا تمل 
منهء ولا تستكبر أي صبر يوصل إلى أية حقيقة. 

She‏ نفك النظام في العمل» رالدقة فيه وحسن الترتيب؛ iy‏ علبك شيئاً من 
تجاربي في هلا الباب. 

فقد oly‏ حياتي في ترجمة كتاب «مبادئ الفلسفة» الذي تعرفه» فكنث أفهم معنى 
الجملةء وأبحث لها عن ترجمة عربية» حتى إذا عثرت على الجملة؛ BABES‏ نفسي» وقد 
أجيلها على لسائي» plo Y‏ مبلغ دقتها في أداء المعنى» رهل Let Gm‏ على القارئ 
والسامع: وقد أضطر في مبيل ذلك إلى رفضها Gey‏ أو تغبيرهاء أو إحلال لفظة محل لفظة 
فيها. فلما بدأت أؤلف «فجر الإسلام»؛ كنت Agel‏ إلى مظان البحث في الكتب التي أظن 
أنها تتعرض للموضوع الذي أريده» فإذا el els‏ فكري فيهاء ثم Les‏ الموضوع. 
فلمًا ES‏ بعض الشيء في «ضحى الإسلام»؛ عمدت إلى li‏ وهي أني فكرت في 
موضوع الكتاب» وقسمته إلى فصول» وأعددث لكل فصل als, lor‏ أمهات 
الكتب. وكلما عثرت على فكرة قيّمة؛ لخخصتها ووضعت التلخيص في الدوسيه» المناسب» 
وأشرت إلى الصحيفة والكتاب» فلما لرغت من ذلك بيدأت في e AI‏ دوسي 
كل مرضوعء وقرأت ما فيه من وربقات» ورتبتهاء وهضمتهاء ثم أخرجتها «JO‏ وانتقلت 
بعد ذلك إلى الذي يليهء ثم الذي بليه» وهكذا إلى نهاية الكتاب. ووجدت أن مثل مله 


)1( تعريب للكلمة الفرنية Dossier‏ بمعنى ‚all‏ 
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الطريقة أنظم رأفضل» deso‏ هذه الطريقة في بحثك . 


ولخيرٌ لك أن تختار نقطة صغيرة تلقي عليها أضواءً كثيرة حتى تتجلى للقارئ» من أن 
تعمد إلى مسألة كبيرة تلقي عليها أضواءً قليلة تشمّع فيها نفك. ويتشعب فيها عقلك. 


واعود فاقول لك: الصَبْرَ فيما تلجلج في صدركء فإذا شككت في أمرء فابحث 
عنه في كل مظانه» sd,‏ أماتذتك فيه. BL‏ كان لك جهاز أو أجهزة» نجرّبها Cee‏ 
عليهاء لتعرف مقدار صدقها من كذبهاء ولا ES‏ إلا وأنت واثق مما تقول» مالى يدك من 
البرهان عليه والحجة المقنعة لك ولمن يناقشك. 


إن Les‏ من إخوانك لا يرغبرن في البحث لبحث» ولكن يرغبون في البحث للشهادةء 
alas‏ واطلب البحث للبحث. والفرق بينك ويينهم إذاً أنهم إذا حصلرا على الشهادت 
ناموا. وأنت» إذا حصلت على الشهادةء داومت بحثك» وعشت طول عمرك باحثاً Lio‏ 
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متعلما. 


إني أعلم أن استعدادك للنظريات كبيرء واستعدادك Je‏ اليدوية من رمم وتصوير 
ونحو ذلك صغيره فلا يغرينك حسن استعدادك للنظريات أن تمعن فيها be‏ لهاء واستهالاً 
لشأنهاء فتهمل الجانب الآخرء بل الأمر بالعكس» لا تعمد إلى الملكة القوية فتزيد في 
قرتهاء وإلى الملكة الضعيفة فتهملهاء بل Lael‏ إلى موضع نقصك فقرّه. وليس يمكن مهندساً 
أن يكون نظرياً محضاً من غير إجادة رسم» فخير لك أن تكمل نقصك وتقوي ملكاتك جميعاً 
من أن تقوي ملكة على حاب «sl‏ كالذي يقوي إحدى يديه» فيضعف الأخرىء وهكنا. 


ثم لا تكنْ مغروراً تعتقد أنك على حق مطلقء وأن غيرك إن خالفك على باطل ellas‏ 
بل ey‏ صدرك Jarl‏ حقك يحتمل الخطأ Joly‏ غيرك يحتمل الصوابء وقلّما يعرف 
Got‏ الحق كل الحقء ويقع أخخوه في الباطل كل الباطل» li‏ مشوب بباطل كثير» bles‏ 
غيرك مشوب بحق GAS‏ فاصغ إلى cals‏ وأعيل عقلك فیه» واستخرج منه خير ما فيه. وإن 
15 ذلك إلى أن تعدل عن رأيك إلى رأيهء فافعل: ولا تشمثز من ذلك؛ فالحق يعلو ولا 
يُعلى عليه» وإنك إن فعلت ذلك» نجحت وأتتك أعراض الدنيا بعد ذلك تبعاً. والصوفية 
يقولرن في أمثالهم: «صاحب الخصوصية لا بد أن يظهر يوماً ما». فلا تتعجل المكافأة؛ ولا 
تغضبٌ من عَرّض يفوتك» فتلذذك من الحقيقة والبحث عنها محسوب عليك» وهي أكبر لذة 
في الحياةء أتك بعدها أعراض الدنيا آم لم تأتٍ. 
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ds,‏ أعرف صديقاً» رحمه اله» ملاه في عيني js‏ الدنيا في عينه؛ كان وطنياً 
¿Lali‏ ومحباً pla‏ مخلصاًء يفرغ من عمله» فيكمل نفسه بحضور الدروس على الشيخ 
محمد عبده» رحمه اللهء ثم على الشيخ محمد رشيد رضا وغيرهما من العلماء» ويستفهم عما 
Y‏ يفهم؛ ويعلّم من يجهلء وض إلى العلم الوطنية. وكانت وطنيته أرقع من أن تتغمس في 
حزب» فكان فوق الأحزاب» وكان يعمل أكثر مما يقول» ويتبع قول المرحوم قاسم بك 
آمين: OP‏ الوطنية الصادقة تعمل في صمت». dey‏ في تربية زوجه وأولاده على مبادئه» فكان 
يصلي بهم الفجر حاضراًء ويلزمهم الصدق في كل ما يقولونء والعدل في كل ما يفعلون» 
سواء عليه في ذلك بنته أو ابنه. فعرّضه الله عن مجهوده بصلاح آبناثه وينائه؛ ونجاحهم 
جميعاً في الحياة. كان إذا rd‏ أو أهين؛ احتمل ذلك في ثبات» ومن ci‏ أن استقاته 
أغضبت كثيراً من إخوانه ورؤسائه» فكانوا ينقلونه من القاهرة إلى أقصى الصعيدء ولكنه مع 
ذلك يحتمل ويحتمل» ويصلح ما فد في أي مكان رحل e‏ فيزيدهم ذلك غيظاً وهو لا 
يبالي» حتى مات» رحمه اللهء راضياً عن نفمه مطيعاً لربه» ومثل ذلك قليل. فاعمل لتكون 
مثله» dió‏ الله ly‏ وأمدّك بروح منه والسلام. 

حاشية : 

أتذكر bo‏ صديقك؟ إنه كان يعمل في كلية الهندسة في مصر» فأدار آلة ميكانيكية 
كبيرة» ولم يحتط الاحتياط الكافي» ولم يلتفت إلى الآلة الالتفات الضروري» فم KL‏ 
كهربائياً فيهاء فصعق ومات» رحمه الله. 

وإني لا أقص عليك هله القصة لازعجك ولكن لاحذرك؛ فاتق شر ما عمل oly‏ 
Is‏ عقلك وانتباهك إلى العمل الذي تعمله؛ ES‏ جاداً كل الجدّ في أوقات cil‏ ولا باس 
أن تكون هازلاً بعد في أوقاث الهزل. وقد ذكرتٌ لي في إحدى خطاباتك أن آلة مكهربة كاد 
يمسها تلميذك والعامل عندك؛ وهوء إذا مسهاء Gee‏ لقوة ما فيها من شحنة كهربالية؛ 
فصرختٌ في وجهه صرخة قوية» وظللت أمبوعًا لا تجد أعصابك» فحمدت لك ذلك 
واردت أن أنبهك على غلطة زميلك. والسلام عليك من والد بريد الخير لك دالماً. 


ene 
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مقدمة المؤلف 
الرمالة الأرلى . 
الرمالة الثانية wing‏ 

الرمالة الثالثة 0 277100 
الرسالة الرابعة 

الرسالة الخامسة 
الرمالة السادمة 
الرمالة السابعة 
الرمالة الثامنة 

الرسالة التاسعةظ 77778 #25#5**ظ2 
الرسالة العاشرة (رمالة إلى أبي) 
الرسالة الحادية عشرة 

الرسالة الثانية عشرة . 









الرسالة الثالثة عشرة 11100 فممم مي ومو فو موموءوفمةم ءامل ةم نف ةنم ءءءنن. TS‏ 
الرسالة int JI‏ عشرة ID's ccsusccsdeesesavadened xesudenaeecundessevestsene cats‏ 
ILI‏ الخامسة عشرة BSA‏ 
الرسالة السادسة عشرة 0000 A‏ 
الرمالة السابعة عشرة حم ل ل ديه دوه قله جاه امسر م م 1 1 9301 
الرمالة الثامنة عشرة NO‏ 
الرسالة التاسعة عشرة OF ean‏ 
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إلى ولدي 
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2006 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
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دار توبليس 
961-11-5 
961-3-581121 /961-1-581121 


E.MAIL: www.nobilis_laternational@botmail.com بريد إليكتروني:‎ 


الطبعة الاولى: 


لا يسمح باستنساخ أي نص لى مالطع من هذه الموسوعة 


إلا بإذن خطي من الناشر 


مقدمة المؤلف 


طلبت إلى مجلة «الهلال؛ في آخر سنة 1949 أن أكتب لها سلسلة مقالات بعنوان 
#رسالة إلى ولدي» تنشر خلال عام 1950ء فأتممتها اثنتي عشرة مقالة في كل شهر مقالةء 
Yu,‏ تصائحي ونتائج تجاربي إلى ولدي. وصادف أن كان لي ابن pide re‏ 
إنجلتراء فاستحضرته في ذهني عند كتابتها . 

وهذه العادةء عادة كتابة الآباء إلى الأيناءء عادة قديمة glad‏ علينا القرآن الكريم 
نصيحة لقمان لابنه» ونصيحة الفارسية المعروفة بجويدآن خرد. . وكثيراً ما د صح الملوكٌ أولياة 
عهدهم بنصائح تُرشدهم في as tele Je‏ لجان Bt‏ ر 
يسيرون وأيّ منهج ينهجون: نصح عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري نصيحته المشهورة في 
كيف يسير في القضاءء وقالوا إن gle‏ بن أبي طالب نصح الأشتر النخعي بنصيحته المشهورة 
عندما ولآه مصر. وامتمرت هذه النصائح في التاريخ الأدبي إلى يومنا هذاء ركان من آخرها 
نصيحة المرحوم محمد حافظ عرض بك لابنه. فآئرتُ أن أجري مجراهم مراعياً اختلاف 
HI‏ واختلاف العصرء JSG‏ عصر نصائحهء ولكل عصر أسلوبه. فلما تمت أشار ¿jo‏ بعض 
الإخوان أن أفردها في كتاب» فاستصغرها الطابع» وطلب أن peal‏ إليها مثلها أو نصفها 
فاستقبلت هذا الطلب قبولاً حسناًء إذ كانت هناك معان عندي لم تكتب في الرسائل الاثنتي 
عشرة فكتبتها. وها هي اليوم تخرج في كتاب. 

والمأمول أن ينتفع بها الجيل الحاضرء كما انتفع بها ابني» رغم أنه عارض فيها 
بدعوى أن النصائح ليست كبيرة للفائدة» وإنما أكبر فائدة للبيئة BY My‏ وقد خالفته في 
ذلك Y‏ إذا كان للبيئة كل ZVI‏ فالنصائح الأبوية بعض اليئة. ولعلي بذلك أكون قد قمت 
بواجب علي نحو أبنائي من صلبي» ee‏ فعلى US‏ من جرب أن 
يقدّم تجربته للناشئين من يعدهء وعلى الناشئين أن يسمعوا آباءهم؛ ويأخذوا منهم خير ما 
عندهم. والله الموفق. 


القاهرة في 4 ربيع الآخر We‏ 
١١ al‏ ناير E‏ 1581 


الرسالة الأولى 


la أي‎ 

إني لأعلم أنك قد eae‏ لزمن غير زمني» وربيت تربية غير تربيتي» ونشأت في بيئة غير 
su.‏ في زمني عبد التقاليد والأرضاعء وأنت في زمن يكسر التقاليد والأوضاع؛ 
وكنتٌ في زمن Glas‏ الطاعة» الطاعة لأبي ولاولياء آمري» Sly‏ في زمن شعاره التمرد» 
التمرد على سلطة الآباء وعلى المعلمين وعلى أولي الأمر. 

Eade,‏ أول أمري في OE‏ حقير» نجلس فيه على الحصيرء las‏ مُترس جبار» 
يضرب على الهفوة وعدم الهفوة» ويعاقب على الخطأ والصواب» ويمرّن يده يالعصا فيناء 
كما تمرنون أيديكم على الالعاب الرياضية. 

وأنت تعلمت في روضة الأطفال؛ حيث تشرف عليك آنة رقيقة مهذبة وتقدم لك تعليم 
القراءة والكتابة في إطار من الصور والرسوم والاغاني وما إلى ذلك. 

das,‏ أعيش في كتابي على الفول النابت والفول N‏ تعيش في روضتك 
على اللبن والشاي والبسكويت» وما إلى ذلك أيضاًء ثم لما صبوتٌ تعلمت في المدارس 
الفرنسية حيث تنقل إليك في تعاليمها JS‏ أساليب المدنية الغربية. 

وتربيتُ أنا في ومط كله op‏ دين في الكتب» ودين في الحياة الاجتماعية ودين في 
أوساطي كلها. وتربيتٌ cil‏ في مدارس أو جامعات لا يذكر فيها الدين إلا بمناسبات؛ وكان 
يذكر الدين في وسطنا دائماً ليحترم» وكثيراً ما يذكر الدين في رسطك ليهاجم. 

ونشاتُ في وسط لا تُذكر فيه السيامة إلا Sly LL‏ في وسط كله سياسة وإضراب 
وأكثر من الإضراب. 

SL,‏ في وسط .لا يعرف المرأة إلا محجبة» ولا يعرف فتاة إلا أن تكون قريبة» 
ونشات أنت في وسط تجالسك الفتاة في جامعتك» وتشاهدها في أوساطك» وقد أخذت من 
الحرية مثل ما أخذت. ولو عددت لك الفروق بيني وبينك» في زمني وزمنك» وتعليمي 
رتعليمك» wre‏ ويتك» لطال pM‏ 


ولكن برغم كل هذاء فالفروق مهما كانت فروق جزئية» ولا يزال بيني وبينك وجوه شبه 
أعمق من هذه المظاهره فالتغيرات بين الناس مهما اختلفت الازمنة والأمكنة تغيرات سطحية 
وأمور عرضيةء أما الإنسان في جوهره والجمعيات البشرية في نزعاتها ALA‏ فترجع إلى 
أصول واحدة. ومن أجل هذا كانت تجارب اللف تفيد الخلف. فلاقصٌ عليك شيا من 
ols‏ التي أعتقد أنها تفيدكء مهما اختلفت بياتنا ومدارسنا وثقافتنا . 


ees 


pal‏ ما abe‏ في gle‏ أني رأيت قول الحق والتزامه» وتحرّي العدل وعمله» يكسب 
الإنسان من المزايا ما لا يقدر. لقد احتملت في صبيل ذلك بعض الآلام» وأغضبت بعض 
«¿EY‏ وضاعت على من أجله بعض المصالح» ولكني برغم ذلك كله قد استفدت منه أكثر 
مما خسرت» لقد استفدت منه راحة الضميرء واستفدت منه ثقة الناس بما أقول وما أعمل؛ 
واستفدت u‏ حسن ظنهم بما يصدر عني» ولو لم يفهموا سببه. 


ومع هذا فقد استفدت منه أيضاً ماديًا أكثر مما استفاد غيري» ممن لم يلتزموا الحقء 
ولم يراعوا الصدق والعدل. 


لقد Gar)‏ في أوساط كثيرة» وعاشرت زملاء كانوا يرضون رؤساءهم أكثر مما يرضون 
ضمائرهم» ويقولون ما يعجب الناس لا ما يعتقدرن أنه الصدقء ويرتكبون الظلم طلباً للجاه 
أو العلو في المنصب» ومع هذا فقد ريحوا قليلاً وخسروا كثيراً. لقد خسروا الفضيلة: 
وخسروا الضميرء وفازوا بقليل من الحظ العاجل تبعه كثير من الفشل الآجل» فلو e‏ 
بالدقة ما كسبت وما خسرت» وما كسب هؤلاء وما خسرواء Ar‏ أسعد حالاً وأوفر 
حظاً. Bp‏ أردت أن تتفع بتجربتي» فالتزم الحق والصدق والعدل في جميع أعمالك مهما 
تكن الحيجة. 


نعم» رأيت من زملائي من تمسكوا بهذه الفضيلة» فخسررا ds‏ وفشلوا فشلاً 
clans‏ ولكن لم يكن عيبهم أنهم التزموا الحق والصدق والعدلء بل عيبهم أنهم التزموا 
هذه الصفات في سماجة. فقالوا الحق في غير أدب» والتزموا الصدق في غير لباقة» 
وتحروا العدل في غير ليافة» فلم يكن الذنب ذنب الحقء ولكن الذنب ذنب السماجة. 
فتعلّم من هذا أن تقول الحق في أدب وتتحرى العدل والصدق في لباقة ولياقة. فمن غضب 
بعد ذلك كان الذنب ذنبه ولا ذنب عليك. ولا تتعجلن التيجة؛ فقد تمس من الحق ناراًء 
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ويهب عليك من العدل لفحة جحيمء ولكن ذلك أشبه ما يكون بالامتحان» إن صبرت له 
انقلبت الثار جنةء واللفحة الحارة نسيماً le‏ 


eee 


ومن أهم تجاربي Lad‏ أني رأيت كثيراً من الناس يخطئون» فيظنون أن المال هو كل 
شيء في الحياة. يبيعون أنفسهم للمال؛ ويحاولون أن يتزوجوا للمالء ويضيعون أعمارهم 
للمالء ويفرطون في الفضيلة للمال. وقد أقنعتني التجارب أن المال وسيلة من وسائل السعادة 
lie‏ بشرط أن يطلب باعتدال وينفق في اعتدال» وبشرط آلا يكون ما تحصله كثيراً Ur‏ 
فتنقلب عبداً له» وبشرط أن يبقى المال وسيلة أبداًء ولا ينقلب غاية أبداً. فإن أكثر الناس 
وقعوا في متاعب شتى من هذه الأخطاء. 

فمنهم من بدأ حياته يطلب المال على أنه وسيلة؛ ثم امتمر في طلبه بعد أن استوفى 
حاجته cu‏ فانقلب غاية. ومنهم من صرف حياته وتفكيره في المال وفي الاستزادة منه حتى 
فقد سعادنه؛ بل وفقد نفسه» وقد دلتني التجارب على أن أسعد الناس مَنْ 5 المال في 
موضعه اللائق به» فلم a, jo‏ ولم يذل له ذلا UG‏ ونظر إلى المال على أنه 
وسيلة من وسائل السعادة لا كل السعادةء ولم يطلبه إلا مع الشرف والعزة والإباء. فإن 
تعارض معهاء ضحى المال للففيلةء والغنى للضمير. 

+.» 

ودلّتني التجارب على أن عنصر الدين في الحياة من أهم أسباب السعادة» ولكن 
أصدّقك أنه لم يعجبني موقف زماننا من الدين» ولا موقف ALLS‏ فقد كان الدين في زماننا 
متزمتاً لا سماحة فيه» متشدداً لا لين فيهء مغلقاً لا عقل فيهء والدين في زمانكم متضائل لا 
حياة فيه» مني لا ذكر له» موضوع على الرف لا of‏ به. والحياة السعيدة كما دلتني التجربة 
حياة ترتكز على الاعتقاد بإله يُركن إليه ويُعتمد عليهء وتستمد منه المعونة» ويطلب إليه التوفيق 
في الحياة» ويملا القلب رحمة وعطفاً وحبًا لخير الإنسانية. 

يعجبني من الدين أن يكون سمحاً لا غلظة فيه» وألا يكون ES‏ الأفق نيناهض العلم» 
بل يؤمن صاحبه أن له مجاله وللعلم مجالهء وأن الدين الصحيح Y‏ يناقض العلم الصحيح» 
وأن لا بد منهما جميعاً للإنانية؛ فالعلم لحياة العقلء والدين لحياة القلب. 

eee 


هله» يا بني» بعض تجاربي في الحياة» وما أكثرها! ولكني أخشى أن أطيل عليك 
فتمل» وأحب أن أقدمها إليك جرعة فجرعة A‏ وتذوقهاء وتأخذ نفك بتشربها رشفة 
Jr,‏ رأيك فيهاء وموقعها عندك» ومبلغ استعدادك لقبولهاء وفي ضوء ما أسمع 
منك» محوالى عليك كتبي إلبك» تقدم إليك تجاربي كأساً LAS‏ 

واللام عليك ممن يحب لك الخيرء ويرد أن تكون خيراً منه» ويتمنى أن يحيا فيك 
خيراً مما حي في نفسهء Y‏ 
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الرسالة الثانية 


أي بني! 

إنك الآن تدرس في إنجلترا بعد أن أتممت دراستك في مصر. والذين درسوا قبلك في 
أوروبا أشكال وآلوان» اختلفت منازعهم واختلفت اتجاهاتهم» راختلفوا في مقدار نجاحهم 
وفشلهمء ولكن يمكن تقيمهم إلى مجموعات مُحدّدة واتجاهات ‚as‏ 

فمنهم من شعر Ob‏ حريته في مصر كانت مفقودة» فرآها في أوروبا موفورة» فقد تحرر 
من رقابة الأبوين ورقابة المدرسةء وأصبح أمير نفسه ليس عليه رقيب ولا حسيب» ورأى 
مجال اللهو في أوروبا وامعاً فسيحاً (وأورويا ‏ على العموم ‏ كفيلة أن تحقق كل رغبة» وتوفر 
كل اتجاه» فمن شاءَ الجدّ فالأبواب أمامه مفتحة ومجال الجد لا حد لهء ومن ELE‏ اللهر 
فالأبواب أمامه مفتحة» ومجال اللهر لا حد له)ء فانغمس في وسائل اللهرء ووهبها كل ماله 
وکل تفكيره وکل وقته. نهاره نائم» وليله عابث» ولا یری جامعته ولا تراه إلا محافظة على 
الشكل؛ وحرصاً على استجلاب المال من أبيه أو من حكومته أو منهما معاًء وهو يلهو ويوهم 
أباه أنه يجدّء ويعبث ويخدع من في مصر بأنه دالب في طلب العلم» ويحتال على أبويه في 
تحصيل المال بكل وسيلةء فهر من فرط جه محتاج إلى شراء كثير من الكتب» ومن فرط 
البرد محتاج إلى كثير من الملابس» ومن فرط مذاكرته محتاج إلى التردد على الطبيب؛ وكل 
ما يأتيه من هذه الحيل مصروف في شهواته ولذاته. وأخيراً تتكشف الامور عن ayy GL‏ 
إلى بلده ولا علم ولا خلق» وقلما يصلح في مصر لعمل بعد أن فسدت نفسهء ومات 
ضميره» وذهب علمه» وانحظ lt‏ 


eee 
ومن الدارسين في أوروبا من كانوا على العكى من ذلك» وهم أقل عنداً. هؤلاء‎ 

عكفوا على دروسهم بكل he‏ ولم يعرفوا غير حجرتهم وكتبهم وجامعتهم وطريقهم من البيت 
إلى الجامعة» فقد نقلوا حجرتهم في مصر إلى حجرة في إنجلترا وفرنساء وغيرًوا كتبهم في 
مصر إلى كتبهم في إنجلترا وفرنساء وعملهم في مصر إلى عملهم هناك من غير فرق» وظلوا 
يعملرن ويكدّون حتى نالوا الدرجة العلمية» وأتت التقارير عنهم إلى وزارة المعارف وإلى 
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آبائهم pel‏ مثال الجدّ والنشاط والنجاح العلمي» ثم عادوا يحملون شهادتهم ويعملون فيما 
عُهد إليهم أن يعملوا. هؤلاء قد نمت عقولهم وغزر علمهم» ولكنهم لم تتفتح قلوبهمء ولم 
ترق نفوسهم . وهولاء الآخرون لا يعجبونني كما لم يعجبني الأولون. 


#6 > 


وهناك طائفة ثالثة هي التي تعجبني» وهي التي أحب أن تسير على منهجها. هولاء قد 
فهموا رسالتهم من بعثتهم على الوجه الأكمل. قَهِموا أنهم إنما مافروا ليدرسوا ¿Lalo‏ 
وليدرسوا خلقاً. يحضرون ليل الدكترراه» ويحضرون e‏ أسمى من الدكتوراه» وهو دراسة 
الحياة الاجتماعية في إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا أو أمريكاء ويبحثون عن سر عظمة هله UNI‏ 
ومواطن قوتها وضعفهاء والفروق بينها وبين مصرء وما يحسن أن تقتبسه مصر وما يحسن ألا 

يتعلمون هذه الدروس من الحياة الاجتماعية في الجامعة» ومن الحياة العائلية في 
البيت» ومن الرحلات التي تنظمها الهيئات» ومن الحفلات التي تقام ني المناسبات» ومما 
تقع عليه العين المفتوحة والقلب الواعي في الشوارع والحدائق والأمكنة العامة ونحو ذلك؛ 
فهر يرى أن في كل منظر درساً وفي كل خطوة يخطوها فائدة. إذ ذاك تتجدد نفسه» ويحيا 
قله وترتقي كل ملکاته» ويصبح مخلوقاً آخر hye‏ ويعود إلى بلده وقد اكب Les Le‏ 
وخبرة فائقة. 

تعلم من جامعته إلى جانب دروسه الخاصة أماليب التعليم في البلد الذي مافر إليه في 
مراحل التعليم المختلفة. وتعلم نظام الأسرة من البيت الذي نزل فيه وما دار فيه من أحاديث 
وما حدث فيه من أحداث. وعرف الشعب الإنجليزي أو الفرنسي مما شاهده في الشارع ودرر 
السينما والتمثيل» وما اشترك فيه من رحلات ومن معاملاته اليومية مع الناس. وهكذا أمتع 
نفه وقلبه وعينه في حدود «dial‏ وأمتع عقله في حدرد المعقول Lal‏ 

وكما اختلف المتعلمون في أورويا هذا الاختلاف الذي شرحتهء اختلفوا كذلك في 
ملكهم بعد عردتهم إلى بلادهم. 

فمنهم الذي عاد إلى بلاده يشيد بمجال اللهو في أوروباء ويفيض في وصف مغامراته 
النسالية» ويعرج على النماذج الرضيعة من ذلك كله في بلاده فيحتقرهاء ويعلن أنه يتمنى 
العردة إلى النعيم الذي كان ينعم به في إنجلترا أو فرنا. .. أما وقد حالت الحوائل es‏ 
وبين عودتهء فهر يتهب DLW‏ في بلاده على وضاعتها ‏ ما أمكنه ‏ مترقباً اليوم السعيد الذي 
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تتاح فيه الفرصة للسفر إلى الخارج حتى يعب من لذائلها وينهل؛ فالحياة في نظره لذة 
منتهزة؛ ولذة مرتقبة» ولذة مأموف على ضياعهاء ولا شيء غير ذلك» فإن كلف عملاً جدياً 
فعلى هامش الحياة. 

ومنهم من عاد وكأنه لم يخرج من بلده. إلا علماً حصله أو شهادة نالهاء UT‏ نظرته إلى 
الحياة وانسجامه مع الحياة الأرلى التي كان يحياها قبل سفره فلم يتغير منها شيء. 

ومنهم من استفاد فائدة كبرى من أوروبا في علمه ونظرته الاجتماعية ومعرفته بكثير من 
دفائق الحياة في اللاد التي رحل إليهاء ولكنه لما عاد إلى مصر فسرعان ما دب إلبه اليأاس. 
اصطدم بالفوضى في إدارة zu‏ وقي وزارة المعارف وني وزارة المالية» وتذكر ما كان قد 
نسيه من ورق يغيب بين الإدارات أشهراً من غير أن يبث فيه» وورق يسار فيه بسرعة البرق 
oY‏ صاحبه «محسوب»» ورأى مستحقاً يهمل وغير مستحق يكافاء ورأى البيرت وهرجلتهاء 
والشوارع وفوضاهاء والناس وقذارتهم» والفقراء وبؤسهمء وقارن بين ما كان يعيش فيه من 
نظام وعدالة ونظافة وأنافة» وما أصبح يعيش فيه في بلده من اضطراب وارتباك وظلم رقلارة. 
وحاول أول الأمر أن يغير شيئاً من ذلك فلم يستطع؛ فيتس واستسلم» وطوى نفسه على حزن 
عميق» وأصبحت حالته حالة من فقد عزيزاً عليه لا آمل في عودته» وإنما يتسلى بذكراء. 

eee 


كل هؤلاء ‏ يا بني ۔ قد رأيت نماذج منهم» ولا أحب أن تكون أحدهم» إنما أحب» 
إذا عدت وقد اكتسبت علماً ونفساً وقلباً» أن تنظر إلى عيوب قومك فترحمهم» ونقائصهم 
فتشفق عليهم, وتجتهد ‏ ما أمكنك - في إصلاحهم» فإن لم يمكنك الإصلاح العام؛ فحاول 
الإصلاح في بيتتك الخاصة... في طلبتك الذين تعلمهمء والاساتذة الذين تخالطهم؛ والبيت 
الذي تنشئه» والصديق الذي تجاله. وفي هذا القدر كفاية للرجل الطيب المحدود الإرادة. 
فإذا اتسعت إرادتك وقويت ethers‏ وشغلت بعد منصباً ¿sy‏ استطعت أن تنشر نفرذك» 
وتعمم إصلاحك. 1 


eee 


لو أن كل مبعوث إلى أورويا تعلم ونضجء ثم عاد ويئس؛ لكان من الخير ألا يبعث. 
UY‏ بذلك نخلق جواً من الياس ABLE‏ وقلة العلم مع الأمل والطموح خير من كثرته مع 
اليأس والقنوط. 
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إن الأمة ترسل مبعوثيها ليكونوا خيرة ذخيرة لهاء وقادة إصلاحهاء ومتزعمي نهضتهاء 
فإن هم استولى عليهم GD‏ واقتصروا على التقزز مما يرون وإطلاق ألسنتهم بالعيب في 
teen‏ والإشادة SL‏ أورويا ومحاستهاء كانت خسارتنا فيهم مضاعفة... خارة في 
الأرواح» وخسارة في الأموال» وخسارة في خلق أعداءٍ للأمة من ذاتها. 
ee @‏ 


Uy‏ كلّ مبعوثٍ die‏ دَيْنّ عليه cat‏ لأنها ربّته أولاً في أحضانهاء ثم أنفقت عليه من 
مالها لينضج في خارجهاء فإن هو جحد gull‏ فتجهم لها وأنكر صنيعهاء كان أكبر غادرء 
وأخس جاحد. 

إن أكثر هؤلاء ‏ يا بني ‏ يتعللون بأنهم حاولوا الإصلاح» فلم يفلحوا. وجذوا في 

تنظيم ما فسدء فلم ينجحواء ثم لم يجدوا أمامهم إلا أن يرضوا بحالهم أو أن يسيروا مع 
التبار» فيفسدرا مع المفسدين؛ ويشيعوا الفوضى مع المشيعين» وبُطلقرا pple‏ الأعلى» 
ويقتصروا على التملق لأخذ درجة أو الحمول على منصبء ولكني أعيذك بالل أن تكون 
واحداً من هؤلاء الممسوخين الذين ردوا أسفل سافلين. إن هؤلاء إنما جرفهم التيار لضعف 
قوتهم» ونكصوا على أعقابهم لانعدام شخصينهم. والرجل القوي الإرادة العظيم الشخصية 
يفرض إرادته ويحقق شخصيته» ويحوّل التيار ولا يجرفه التيار. وهذا ما حدث فعلاً من 
أشخاص تعلّموا في أوروياء ثم عادوا فصبروا على ما أوذواء وعاندوا في محاربة الرذيلة 
والانتصار للفضيلة حتى أدركوا بعض غايتهم» وحققوا شياً من أملهم . 

ومع الأسف كان عدد هؤلاء الممتازين قليلاًء بل أقل من القليل» فلو نظرنا إلى عدد 
المبعوثين من عهد محمد علي ON‏ لوجدناهم يعدون بالآلاف» ولوجدنا من أفاد منهم لا 
يعد إلا بالعشرات» وإني أرجو لك أن تكون من هلا القليل النافع لا من الكثير الفاشل. 

+... 


إن أكثر من كانوا قبلك قد فسدواء لأنهم سافروا de Y‏ شهادة» وعادوا is Y‏ 
درجة. فيكن سفرك أنت للمعرفة والعلمء وعودتك للإصلاح والنفع. والله يوفقك. 


see 


الرسالة الثالثة 


أي بني! 

أكتب إليك هذا في أواخر مارس» موسم الربيعء وموسم الجمالء وموسم البهجة» 
والدنيا ‏ كما قال أبو pls‏ [من الكامل]: 

دنيامَعاشٌ للورى حتى إذا جاءالربيمٌ LH‏ هي WE‏ 

ولشد ما آسف إذ Gol‏ مدارسكم وجامعاتكم تعنى بالعقل» فتضع له المناهج الطويلة 
العريضة في مختلف العلوم» وتُمعن في الإجرام» فتقلب الآداب والفنون إلى علوم عقليةء أو 
نظريات فلسفية» وتعنى بالجمء فتنظم له الألعاب الرياضية» وتقيم له مباريات الباق وكرة 
القدم ys‏ . . ثم لا تقيم tis‏ ولا تضع منهجاً للذوق وتربيته» وهو الأحق بالعناية 
والأجدر ele IL‏ فإن فصّرت مدارسك وجامعاتك في ذلك» فول آنت تربية ذوقك بنفك» 
> إلبه كل همتك» فما الحياة بلا ذوق» وما الدنيا بلا جمال؟ وجزى الله خيراً من وجهني 
إلى الجمال فهريته؛ ورتبت في شبابي بائع الزهور بجانب باتع الخبز واللبن» Elo‏ بالورد 
وجماله» وبديع ألوانه» وبالزهور على اختلاف أنواعهاء في تناسقها وانسجامهاء فكان هذا 


متعة لنفسي وحياة لروحي بجانب متعة عقلي. 
أي La‏ 


إن الذوق عمل في ترفية الأفراد والجماعات أكثر مما عمل العقل. فالفرق بين إنسان 
وضيع OL‏ رفيع؛ ليس فرقاً في العقل وحده. بل أكثر من ذلك فرق في الذوق. ody‏ كان 
العقل أسّس المدن» ووضع تصميمهاء فالذوق Y‏ وزيّنها. إن شثت أن تعرف قيمة الذوق 
في الفرد» فجرده من الطرب بالموسيقى والغناء» وجرده من الاستمتاع بمناظر الطبيعة وجمال 
الأزهار» whey‏ من أن يهتز للشعر الجميل» والأدب الرفيع» والصورة الرائعة» وجرده من 
الحب في جميع أشكاله ومناحيه» ثم انظر بعد ذلك ماذا عسى أن يكون» وماذا عسى أن 
تكون حياته. 

وإن شئت أن تعرف قيمة الذوق في الأمةء فجرّدها من دُور فنونهاء وجرّدها من 
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حدائقها وباتينهاء وجرّدها من ماجدها الجميلة والجليلة وكنائسها الفخمة» وعمائرها 
الفخمة» وجرّدها من نظافة شوارعهاء وتنظيم متاحفهاء ثم انظر بعد ذلك في قيمتهاء وفيما 
يميزها عن غيرها من الأمم المتوحشة والامم البدائية. 

la أي‎ 

إني لأرثي لحال كير من شبان اليومء لا يعرفون الجمال إلا في وجه فتاة» ولا يعرفون 
النوق إلا في أناقة الحديث معهاء والتظرف إليهاء مع أن في الدنيا جمالاً يفوق هذا 
بمراحل» ولللوق مجالاً يجد فيه من المتعة ما يقصر عنه الوصف؛ ولكنهم عدموا الذوق 
وتربيتهء فلم يلقفوا معانيه ونواحيه ومداه إلا في حدود ضيقة. 

La أي‎ 

إن للذوق مراحل كمراحل الطريق» ودرجات كدرجات اللم. فهو يبدأ بإدراك الجمال 
الحسي: من صورة جميلة» روجه جميلء وزهرة جميلة؛ وبستان e er‏ ومنظر طبيعي 
جميل. ثم إذا أحسنت تربيته ارتقى إلى إدراك جمال المعاني» فهو يكره القبح في الضعة 
والدلة» ويعشق الجمال في الكرامة والعزة» وينفر من أن يظلم أو يُظلم: ويحب أن يعدل 
daly‏ معه. ثم إذا هو ارتقى في الذوق» كره القبح في أمته» وأحب الجمال فيهاء فهر ينفر 
من قبح البؤس والفقر والظلم فيهاء وينشد جمال الرخاء والعدل في معاملتها» فيمعد به ذوقه 
إلى مستوى المصلحين. فالإصلاح المؤسّس على العقل وحده لا يجدي» وإنما يجدي 
الإصلاح المؤسّس على العقل والذوق جميعاً. ثم لا يزال الذوق يرقى إلى أن يبلغ درجة 
عبادة الجمال المطلق والفناء فيه. 

فعلى هذا الاساس pl‏ ذوقك: استشعر الجمال في مأكلك وملبسك ومسكنك؛ وصادق 
الزهور وتعشَّقهاء ثم it‏ الجمال في مجال الطبيعة Loy‏ بين قلبك ومناظر البساتين والحدائق 
- والسماء ونجومهاء والشمس ومطلعها ومغيبهاء والبحار وأمواجهاء والجبال وجلالها ‏ 
خيوطاً حريرية دقيقة تتموج بموجاتهاء وتهتز بهزاتهاء ثم انظر إلى الأخلاق على أن فضائلها 
جمال. ورذائلها قبح» لا على أن فضائلها منفعة ورذائلها متلفةء ثم Só‏ للجمال Cicaly‏ به 
حيثما cad ¿ly Key vals‏ وأنا راثق أن ستسعد بذلك سعادة لا يتذوقها ذوو الشهوات» 
ولا أصحاب رؤوس الأموال» بل ولا القلامفة والعلماء. 


بل إني أجزمء لو ied‏ طائفة كبيرة من أمثال هؤلاء الذين رقي ذوقهم إلى هذا الحد 
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في أمةء لنهضوا بها وأعلوا شأنها؛ إن أمثال هؤلاء من أصحاب الذوق الرفيع لو تولوا 
شؤون السياسة ورياسة الأحزاب» لكانوا مثلاً في حب الخيرء ورقة القلب» وإدراك ما 
يجب أن يُعمل وكيف يُعملء وما يجب أن يُترك وكيف يُترك. ولو كان أمثال هؤلاء رؤساء 
مصالح» أو مديري أعمالء لوجّهوا همّتهم لإتقان عملهم» وإيصال الخير لذويهم» وتحرّي 
وجوه النفع لمن يلوذ بهم. وإنما أفسد هؤلاء جميعاً A‏ الذوق لا قلة العقل. فأنت إذا 
رايت الشوارع لا منظمة ولا نظيفة: والأمور الصحية مهملة لا يعنى بهاء والفلاح Un‏ 
فقيراً» أو رأيت معاملة الناس بعضهم Las‏ جافة سيثة» تحدث ضوضاء وجلبةء كالآلة لم 
تزيت» أو رأيت العداوة والحقد والخصومة بين رجال الأحزاب الياسية» أو رأيت رجال 
الحكومات تعنى بمناصبها أكثر مما تعنى بمصالح رعيتهاء فاعلم أن Les‏ ذلك فقدان الذوق 
الرفيع لا العقل التابه. 


أي بني! 


إنك محتاج إلى مجهود جبارء وإرادة قوية لتربية ذوقك» وإرهاف شعورك بالجمال» 
فكل ما حولك مفد للذوقء مُتلف للمشاعر السامية: بيوت لم يعن فيها بالجمال» وشوارع لم 
يعن فيها بنظافة ولا نظام؛ وترام تكدس فيه الناس أسوأ مما تكدست علب السردين» وهرجلة 
وفوضى وضوضاء في دور المحاضرات والسينما والتمثيل» ومهاترة غير نبيلة بين الجرائد 
الحزبية» وارنباك واضطراب وسوء معاملات في المكاتب الحكرمية وغير الحكومية» ورؤية 
البؤس والمرض والفقر والجهل والقذارة على الأرصفة في المدنء وبين الفلاحين في القرى» 
وبين العمال في المصانع؛ ونبرٌ في أحاديث المتحدثين» وفي النكت بين المتنادرين» ومئات 
ومئات غير ذلك» وكلها كفيلة أن تفسد الذوق وتقضي عليه. فتربيتك لذوقك واحتفاظك به 
LL‏ لا يتأثر بهذه المفاسدء أمر عسير لا ينال إلا ببذل الجهد وقوة العزم. 


أي le‏ 
أنذكر يوم كنت تشكو لي من شدة غضبك» وهياج أعصابك. وكثرة احتكاكك 
ومصادماتك» إذا ركبت السيارة العامة أو الترام» أو ذهبت إلى الينماء أو أردت قضاء 
مصلحة في ديوان من دوارين الحكومة› يوم - كنت في مصر ‏ ثم كتبتٌ GY‏ من سويسرة تذكر 
أن قد هدات أعصابك» وزال غضبك» ولم تجد ما يبب الاحتكاك والاصطدام؟ إن كنت 
تذكر ذلك» فالآن أذكر لك أن مرده كله للذوقء OB‏ الذوق إذا شاع في مكان» شاعت فيه 
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السكينة والطمانينةء ونعومة المعاملة» وجمال السلوك. وإن انعدم أو قل في el‏ خشنت 
المعاملة» وماء السلوك؛ وكثر هياج الأعصاب واضطرابها وارتباكها . 


la أي‎ 

لقد جربت الناس» فوجدتهم يخضعون للذرق أكثر مما يخضعون للمنطق» فبالذوق لا 
بالعقل تستطيع أن تستميلهم» oly‏ تأمرهم» وأن توجههم وأن تصلحهم إن شئتء أما العقل 
وحده فلا يستطيع أن يأسر إلا الفلاسفة وقليل ما هم. 

la اي‎ 

ليس عندي نصيحة لك أغلى من أن تكوّن ذوقك ثم ob a‏ فعلت ذلك» 
ضمنت لك سعادة الحياة والاستمتاع بهاء رضمنت لك سمو أخلاقك ونبل عواطفك»: 
وضمنت لك نجاحك على قدر كفايتك» راله يوفقك. 


+.» 
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الرسالة الرابعة 


أي بني! 

أشد ما يقلقني عليك في هذه الأيام وجودك وسط تيارات تتنازعك» وأمواج تتقاذفك» 
وأخشى أن تتغلب عليك فتغرقك» وأن تنال منك فتميتك؛ فكم رأيت لها من ضحايا 
أزعجتني؛ ومن مشاهد غرقى أفزعتني. وإني لأرجو لك من صميم قلبي السلامة من هذه 
التيارات» والنجاة من هذه الأمواج . 

فأول هذه التيارات» التيارات السياسية... وهي في نظري نوعان: سياسة قومية» 
وسياسة ‘Ge‏ 


فالسياسة القومية كالتي يكون الجهاد فيها ضد المستعمر والمحتل والغاصب. وقد قام 
الطلبة فيها بأدوار رائعة أفادت البلاد وقرّبتها من A‏ كإضرابهم يوم اعتقل سعد باشاء 
ونفي إلى سيشلء ونحو ذلك. 


والسياسة الحزبية كأن يعمل بعض الطلبة لنصرة حزب على حزبء وإثارة الشغب لعرقلة 
سير الحكم. BB‏ جاء الحزب السعدي في الحكم مثلاًء انتهز الطلبة الوفديون أية فرصة 
للشغب عليه. وإذا جاء الوفديون في الحكم. شغب عليهم الطلبة السعديون. وهكذاء من غير 
منفعة قومية واضحةء ولا نتيجة مفيدة بيه إلا الرغبة في US‏ حزب وتنحية حزب. 


والطلبة في مثل هله الحالء إثما يهدم بعضهم بعضاً من غير كسب واضح للأمةء ولا 
نحقيق مصلحة عامة. وقد كثر ‏ مع الامف ‏ هذا النوع من الإضراب حتى شل حركة التعليم 
بأجمعهاء وأفسد الحياة العلمية من أماسها؛ فلو حسبنا أوقات انتظام الدرامة في الجامعات 
والمعاهد العاليةء لما حصلنا على درامة منتظمة تستغرق ثلاثة أشهر كاملةء وحسبك هذا 
نتيجة مرعبة. فما معنى هذا؟ أليس معناء أن الطلبة إما أن يرمبوا في الامتحان؛ فتنكون قد 
أضعنا على كل طالب رمب منة من حياته» وأضعنا على UY‏ عدداً كبيراً من السنين يساوي 
علد الراسبين. وإما أن ينجحوا بسبب التساهل في الامتحان؛ فنكون قد منحنا الشهادات 
للعاجزين» وأخرجنا للامة طبيباً عاجزاً» ومهندماً غير ناضجء وزراعياً غير مستاهل» وفي 
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هذا أكبر الضرر على الأمة. ولو نحن Ll‏ هذه التضحية لتحقيق فائدة للأمة أكبر منهاء 
لهان الأمرء ولكننا GLE‏ لقيام حزب في الحكم مكان ep‏ وما أقل ذلك MÁS‏ 


la أي‎ 

إنني أرتضي لك الاشتراك في اليامة القرمية والأعمال التي تُعمل لنيل الأمة استقلالها 
وضمان تقدمها على شرط واحدء وهو أن يظهر رؤساء الأحزاب وقادة الأمة فيعلتوا خطتهم 
ريطلبوا من الطلبة معونتهم؛ فإذ ذاك يجب أن تستجيب لهمء أما أن يختفي BUN‏ من 
الميدان» ويظهر الطلبة من غير قادة؛ فإذ ذاك يكون شأنهم شأن الجند في الميدان من غير 
ضابط» والجيش من غير «أركان حرب6.. وهذا عرضة لتضارب السير للجيش الواحد وعمله 
على غير vies‏ وانقسامه clap‏ وانهزامه سريعاً. 


أما السيامة الحزبيةء فإني أرتضيها لك راياًء ولا أرتضيها لك Sus‏ فاعتنق آراء 
الحزب السياسي الذي تومن به ويدلّك الدرس على صحتهاء ولكن يجب أن لا يتحول ذلك 
إلى إضراب. فالإضراب في هله الحالة تعطيل للدروس من غير أن يكون له مبرر كاف» 
وحتى هذا لا أفهمه اليوم فهماً Suis‏ إنما أفهمه يوم يكون هناك برنامج معروف لكل حزب» 
فيكرن للرفد مبادئ محصورة محدودة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي» 
ويكون للسعديين؛ والاحرار الدستوريبن ونحوهم مبادئ كذلك. . . إذ ذاك تقرأ المبادئ 
وتقارن بينهاء وتفضل بعضها على بعض» وتؤمن las‏ تفضله. 

Ul‏ أن يكون اختيارك للحزب مبنياً على أساس أن رئيسه فلان ورئيس الآخر فلان» 
فنظرة كنظرة الطفولة تعرف الأشخاص ولا تعرف المعاني» تعرف الأبيض ولا تعرف الياض؛ 
وتعرف الأب ولا تعرف الأبوّة. أما الرجل الناضج فيقوّم المعاني والمبادئ» ويحاسب 
الزعماء على سيرهم أو انحرافهم عن هله المعاني وهله المبادئ. وهذا ما يحدث في rl‏ 
الراقية. وما لم يحدث في الامم الشرقية جميعاً. 

أي بني ! 

إنك وأمثالك نفهم الياسة على أنها فكرة عارضة وراي ple‏ وأنها من الهرلة بحيث 
يمكنك الحكم على ماللها بمجرد النظر إليهاء والفكير السطحي فيهاء وهنا las‏ أي ¿Mas‏ 
إن السياسة ple‏ كسائر العلوم» كعلم الهندسة والطب والطبيعة والكيمياءء فهل تبيح لمن لم 
يدرس الطب أن يكون طبيباً» ولمن لم يدرس الهندسة أن يكون مهندساً؟ فلماذا تستبيح 
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لنفك أن تكون سيامياً ولم تدرس علم السياسة؟ ولماذا ترضى أن تحكم على الأشياء حكماً 
سيامياً من غير درس؟. . 

بل أؤكد لك أن السيامة ple‏ أصعب من هذه العلوم التي ذكرتهاء تحتاج إلى دراسة 
تاريخ وجغرافيا واجتماع كمقدمات لهاء ثم تحتاج إلى درامة النظريات السياسية واختلاف 
الآراء فيها والتطبيق عليهاء ومتى طبقت بنجاح» ومتى طبقت بفشل» وأماب النجاح وأسباب 
الفشل. 

وكثيراً ما يُعرض الأمر السياسيء فيبدي فيه عامة الناس آراءهمء ثم يكون هذا الرأي 
teu las‏ وضرراً بليغاًء لأنهم لم يدرسوا الأمر Lo‏ دقيقاً line‏ في أسبابه ونتائجه. لهذا 
كله أبيح لك أن تشتغل بالسيامة على سيل التجربة والمران» Y‏ على سيل الاشتراك الفعلي. 
EU‏ في أمور السياسة من عمل الاسة الذين انقطعوا لهاء ودرسوها درساً وافياًء وبنوا 
آراءهم على ls‏ فإذا رأوا أن يستعينوا بكم فلتستجيبوا. أما أن تتزعموا الحركات من 
غير قيادة... فطبيب يداوي من غير علم» ومهندس يبلي من غير خبرة» وجلدي يتزعم 
الجيش حتى الضباط والرؤساء. وهذا قلب للوضع وإفاد للنظام. 

إني أفهم أن تكرن طالباً في جامعتك أولاً ومتمرناً على السياسة ثانياًء أما أن تكون 
متمرناً على السياسة أرلاً وطالباً ثانيّاء فمناف لطبيعة الأشياء. فكيف إذا وضعت نفسك 
موضع الزعيم السياسي» والقائد للجيش» وجعلت حياتك العلمية هامشاً لحياتك السياسية؟! 
إن هذا خطأ منك. آسف له إن صدر عنك كابن e‏ وكفرد في dl‏ 

La أي‎ 

إن أردت أن تعرف وجه الحق في هذا الأمرء فاستعرضٌ ما كسيته UY‏ من حركات 
الطلبة وما خسرته. لقد كسبت من حركاتهم يوم كانت موجهة إلى عدوهم الخارجي ويوم 
كانت حركة منظمة صادرة عن رأي الزعماء؛ وكانت لا تظهر إلا حين يجدّ الجد ويعزم 
الأمر. BY‏ هم فرغوا من مهمتهمء رجعرا إلى دراستهم في جد ونظام. وخسرت من 
حركاتهم يوم كان الطلبة يضربون لا إحراجاً للعدوء ولكن ليضرب بعضهم بعضاًء ولينصروا 
حزباً على حزب» وليجلسوا حزباً في الحكم ويخرجوا منه حزياً. .. وخسرت الأمة يوم كان 
الطلبة يُضربون at‏ سب وأضعف غاية. 

في الحالة الأولى ربحت الأمة واحتفظت الجامعات WLS‏ وقوتها وأداء رسالتهاء وفي 
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الحالة الثانية خسرت ci‏ وتفككت الجامعات» وانحل رياطها وتدهور العلم فيهاء وليس 
يصلح ما فسد إلا بجهود جبارة وإصلاح شامل وتضامن بين الأحزاب كامل. 

la أي‎ 

كنت أود أن أحدثك عن تيارات أخرى ليست BL‏ خطراً مما حدثتك» ولكن طالت 
رسالني» خشيت عليك الملل. فإلى اللقاءء والله يحفظك. 


ee 
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الرسالة الخامسة 


le أي‎ 

إني لأشفق عليك من زمنك الذي نشأت فيهء فقد كان زمن مَن قبلك Dobe‏ مستقراًء 
تجري شؤونه على وتيرة واحدة. . . وأملنا في المستقبل أن يكون زمناً هادثاً مستقراً كذلك. 

أما زمنك هذاء فقلق مضطرب حائرء كفر بالقدیم؛ ثم لم يجد جديداً يؤمن به. 

كانت الأمور في زمننا سائرة سيراً منظماً» وإن لم يكن حسناً ولا SUIS‏ كان من تحدثه 
نفسه بالرشوة يخشى افتضاح أمره ونزول العقوبة به. وكان من يقصّر في عمله ينال العقوبة 
على تقصيره. وكان الطالب إذا طاف به طائف من الإضراب أو الخروج على أمر BE‏ 
فكر طويلاً قبل أن يقدمء وقلٌ أن يقدم. وكان الناس يخشون أن ينحرفوا ‏ ولو قليلاً - عن 
الأرضاع المألوفة والتقاليد الموروثة»ء خوف أن ينقدهم ناقدء أو يعبّرهم معبّر. . ثم زال كل 
هذا الخوف وتحرر الناس من كل هله القيود. ولكن لا يستقيم أمر الناس مع هله الفوضى 
ومع هذه الحرية التي لا حد لها. وإنما استقام الأمر في الأمم الراقية مع زوال هذا الخوف؛ 
لان الشعور بالواجب حل محل الخوف» وتبادل العطف بين الشعب والحكومة Je‏ محل 
الرعب والاستبدادء وتحكيم العقل فيما يصلح وما لا يصلح من الأرضاع والتقاليد حل محل 
الطاعة العمياء» وهذا ‏ للأسف - ما لم نمل إليه بعد. 

eee 


أكبر ما يؤلمني فيك وفي آمثالك من الشبانء أنكم فهمتم الحقوق أكثر مما فهمتم 
الواجب. وطالبتم غيركم بحقوقكم أكثر مما طالبتم أنفسكم بواجباتكمء والأمة لا يستقيم 
أمرها إلا إذا Jabs‏ في أبنائها الشعور بالحقوق والواجبات chee‏ ولم يطغ أحدهما على 
الآخر. 

وكل ما نرى في الأمة من فاد وارتباك وفرضى وتدهور LS‏ من عدم الشعور 
بالواجب. فلو تصرّرنا الموظفين في المصالح الحكومية شعروا بواجبهم نحو الأفراد» فأدُوا 
ما عليهم في عدل وسرعة؛ oily‏ الطلبة ما عليهم نحو دروسهم وجامعاتهم وأساتذتهم» oils‏ 
الصانع ما عليه في صناعته» وأدّت الحكومة ما عليها لشعبهاء لاستقامت الأمور وقلت 


33 


الشكوى» وسعد الناس بحكومتهم» وسعدت الحكومة بشعبهاء ولكن أنّى لنا ذلك وحاجتا 
شديدة إلى تفهم الواجب والعمل على وفقه؟ 

إن العلم في زمنكم أكثر أضعافاً مضاعفة من العلم في زمنناء ولكن ليس نجاحكم في 
الحباة ولا سعادتكم فيها تناسب تقدمكم العلمي... لأن العلم لا يفيد في السعادة والرقي 
إلا إذا صحبه الشعور بالواجب. والعلم كالمصباح قد ES‏ به طريق الهداية» وقد AES‏ 
به طريق الضلال. 


su. 


إن أسوأ ما كان في زمنك حدوث الحرب... والحرب ‏ عادة ‏ تزلزل REN‏ 
ونغري النفوس الضعيفة بالشره والجشعء وتقدم لنا أمثلة كثيرة ممن اغتنوا بعد فقر لأسباب 
خسيسة أو أعمال وضيعة» ثم تضغط على صغار الموظفين والصنّاع والتجار. . . فيرون أنهم 
لا يستطيعون العيش الكافي في مجال رزقهم المحدوده فإذا هم لم يتحصنوا بالخلق المتين» 
مدُوا أيديهم وخربوا ذممهم. ولذلك كانت الحرب في أكثر الأمم مبعثاً لفساد الخلق وخراب 
النمم؛ وهي في الأمم الضعيفة أشد فتكاً وأسوأ أثراً. وواجب المصلحين بعد الحرب أن 
ينشلوا الأمة من وهدتهاء وينقذوها من ورطتهاء ولذلك نحتاج أنت وأمثالك في مثل هذا 
الموقف إلى مجهود كبير يُعلي متواكم ويرفع مُتُلكم. والامل فيكم أكبر أمل» EN‏ رجال 
المستقبل وقادة الغد. فلا يستهوينكم من أثرى حولكم بالخداع والنفاق والكذب والرياء. . 
وخير أن تعيشرا فقراء أعرّاء من أن تعيشوا أغناء أذلاء. 

إننا في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى منارات تضيءٌ للائرين في لجج الظلام» يكون 
شعارهم القيام بالواجب مهما كلفهم ‏ لأنه واجب ‏ لا طلباً للميت ولا جرياً وراء المجد. . 
لا يعرفون المجاملة ولا النفاقء ولا يستهويهم وعد ولا يرهبهم وعيد» لسانهم مطابق لقلبهم» 
وعملهم متفق مع وحي ضميرهم... فكن إحدى هذه المنارات. 

إن الاحتفاظ بالخلق الطيب في زمنك أصمب منه في زمننا؛ لكثرة ما يحيط بك من 
مغريات بالشرء فأسباب اللهر ميسورة في زمنك. وقد كانت صعبة في زمننا. . وأفانين 
الخلاعة مغرية جذابة بفضل ما أدخلته المدنية الحديثة من أساليب فتائة. وقد كان الدين في 
زمننا حرزاً منيعاً من التدهور والسقورطء فلما ضعف شأن الدين في زمنكم ولم يحل محله ما 
يحفظ عليكم نفوسكمء وقعتم بين شرين: قوة المغريات وضعف الحصون المانعات. ولا 
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منجاة من هنا إلا بتقوية الإرادة وتدريبها على فعل الخير» ومقاومة بواعث y‏ ومكافحة 
الشهرات ومحاربة الأنانية. 


#2 


la أي‎ 

بهذه المناسبةء أذكر لك أني شاهدت في حياتي كثيراً من OL‏ كانوا صرعى 
الشهوات... كانوا في حياتهم الجامعية لامعي الذكاءء يدل جهدهم رسلركهم على أن 
سيكون لهم مستقبل رائع. كانوا مثال الجد والنشاط والذكاء في دراستهم؛ ثم رأيتهم فجأة 
انحرفوا عن الطريق ell‏ وانغمسوا في شهواتهم» فخاب فيهم كل el‏ ونقدوا ذكاءهم 
اللامع؛ ونشاطهم GEN‏ وجدّهم الباهر. 

وهؤلاء الصرعى كانوا أشكالاً وألواناً» فمنهم ‏ وقد يكون أموأهم ‏ صرعى SE‏ 
وهو داء ‏ مع الأسف ‏ فشا في كثير من الشبان» فأضاعوا مستقبلهم؛ وفقدوا إرادتهم» 
وانحطت نفسيتهم» وأضحرا لا يرجى منهم خير. ركان أسوأ مثل لهذا وأدعاه للحزن 
والاسف ما رأيت من شاب كان من أوائل الناجحين في اليكالورياء ثم التحق بكلية من 
الكليات العلمية فكان من أوائل الناجحين في منته الأولى والثانية» وكان ذا حظوة عند 
أساتذته وسمعة طيبة في علمه وخلقه عند زملائه؛ وفي آخر عامه الثالث من الكلية سقط في 
الامنحان» ثم لم ينفع بعد. وبحث عن آمره» فإذا هو صريع «كيف» من «الكيوف!» وبلغ به 
N‏ أن صار يتسكع في الشوارعء ثم صار يستجدي الناس» فأعيذك bl,‏ أن تكون صريع 
as‏ 

وهناك صرعى حب المال والجاه والمجد. . تخرجرا من جامعاتهم والتحقوا بالوظائف 
الحكومية أو الأهليةء ثم لم يقنعوا يمرتبهم الصغيرء ولا بطريقهم إلى الرقي البطيء؛ ورأرا 
زملاءهم اغتنوا من طريق بيع ذممهم» أو ارتقوا من طريق تزلفهم وتملقهم» أو اشتهروا عن 
طريق النصب والاحتيال. .. فقلّدوهم في ضلالهم» وروا خسرانهم. . وأعيتك بالله 
Lal.‏ أن تكون أحدهم. 


tes 


إن طريقة هؤلاء في الحياة طريقة المقامرين» ولا أريدك solis‏ ولكني أريدك 
تاجراً. . . ولا أريدك مستهتراً» ولكن أريدك عفيفاً معتدلاً. لا يغرنك مظهر الذين انغمسوا في 
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شهواتهم واندفعوا وراء لذاتهم» وما يخدعونك به من سرورهم وابتهاجهم رضحكهم.. 
فجسبة بسيطة Oli‏ هؤلاء وآلامهم» تريك أن الاعتدال في اللذائذ أكبر لذة وأقل Lat‏ إن 
الانهماك في اللذائد كنار القش تلتهب سريعاً وتنطقئ سريعاًء والاعتدال في اللذائذ كنار 
الفحم تطول مدتهاء ويطول الانتفاع el‏ ولا تخمد إلا بطء. ea‏ حاب من اعتدل في 
للائدهء كيف احتفظ بصحته واحتفظ بماله واحتفظ بسمعتهء Il,‏ في حياته لذة طويلة هادئة 
ممتعة لم يعقبها ألم. . واحسّب حاب من أفرط في لذاته» ففقد صحته وماله وسمعته» 
وكانت آلامه الطويلة أضعاف لذائذه القصيرة.. حتى في حساب اللذة والألم نرى الاعتدال 
خيراً من الإفراط. فما بالك إذا قسنا ذلك بمقياس الخلق والفضيلة والنبل والمروءة؟ 

كذلك لا يغرّنك من علا صيتهم من طريق التهريج» ولا من تخطوا زملاءهم من طريق 
التزلف» ولا من كسبوا المال من طريق مد اليد.. فكل هذه المظاهر الكاذبة» لو وزلت 
بحياة الضمير ze,‏ النفس وطماأنيئة الاستقامةء لم تاو شيثاً. فليكن مبداك الشعور 
بالواجب» والاعتدال في اللذائذ» وطهارة النفس» والحرص على الشرف» والسعي وراء الثبل 
والمروءة. . ولتكن التيجة بعد ما تكون... ومع ذلك فإني ضامن لك النجاح. 


ee 
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الرسالة السادسة 


أي بني! 

لعل pal‏ ما يتميز به جيلكم عن جيلنا هو حيرتكم واطمئنانناء واضطرابكم وسكيتتناء 
وقلقكم وامتقرارناء ولكن ما سر هذه الحيرة وهذا القلق والاضطراب في جيلكم؟ 

لقد كان y a‏ أن تكونوا أسعد حالاً Laly‏ بالا وأكثر اغتباطاً بالحياةء فإن المدنية 
الحديثة قدمت إلى جيلكم من متع الحياة وترف العيش وومائل الترفيه عن النفس أضعاف 
أضعاف ما كنا نجده في جيلنا. . فلم يكن عندنا رادیو» ولا سينماء ولا تمثيل» ولا سفور» 
ولا موسيقى؛ ولا رقص GUS‏ لكم في زمانكم. ولم يكن يتدفق المال علينا كما يتدفق 
عليكم» ولا اتصلنا بالعالم وما فيه من لذائذ مثل اتصالكمء بل ولا نعمنا بالحرية كما نعمتم» 
ولا حققنا أنفنا كما حققتم» فما الذي حيركم؟ 

لعل pal‏ ما حيرّكم وطمأنناء أننا كنا نركن إلى مبادئ وعقائد نؤمن بها كل الإيمانء 
ونسير Ute‏ في حياتنا من غير شك» ونشجع N‏ عليها كل التشجيع» ونحتقر من خرج 
عليها كل التحقير.. فكانت أعمالنا تصدر عنا كما يصدر العمل عن عادة» ليس يحتاج الإتيان 
به إلى رَوِبّة ولا تفكير. ثم Gil‏ جيلكم ‏ تحضوعاً للمدنية الحديثة ‏ فطوّح بهذه المبادئ 
والعقائد والعادات والتقاليد» ولم ينشئ مكانها ما يسد مسدّها.. فكان من ذلك فراغ لم 
يُملأء ومبادئ زالت ولم تُعوّضء وعقالد تهدمت dy‏ مكانها؛ والطبيعة تكره EVAN‏ 
وتكره السير على غير هدى» وتكره الهدم من غير بنيان» فكانت الحيرة والقلق والاضطراب. 

قد كانت السلوة الكبرى للناس في جيلنا دينهم» فكانوا يؤمنون le‏ يعرفونه في 
codo‏ ويلجاون إليه في الضراء coll‏ ويركنون إليه إذا اشتد الخطب» ويفزعون إليه إذا 
نزل الكرب.. فيجدون في ذلك كله راحة من عناء» رعوناً على الخير» وصيانة من الشرء 
وعزاء عند الشدائد. فلما نبت جيلكم وازدهر شبابكم» عصفت عليه عاصفة من المدنية 
الحديلة» فذهبت بدينكم» وجردتكم من عقيدتكمء فلم تجدوا أرضاً ترتكزون عليهاء ولا ES)‏ 
شديداً تأوون إليه. 


والأنس بالدين طبيعة النفس وراحة الروح» فإذا E‏ من تأنس به أحست بالوحشة 
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وتململت من الفراق. إن الناس يعدّون الحواس Las‏ ولكني أعتقد أن هناك في كل إنسان 
حامة سادسة هي حاسة الدين... من فقدها فقد عنصراً هاماً من عناصره» وركناً عظيماً من 
أركان حياته» ولذلك هدأ المؤمن واضطرب الملحد. وهذا هو الشأن في الشرق والغرب» 
والمدنية القديمة والمدنية الحديثة. 

لقد jo‏ على العالم الغربي نحو قرنين» آمن الناس فيهما بالعلم كل الإيمان» واعتقدوا 
أن النظم السياسية والاقتصادية» قادرة على إسعاد العالم... فلما (AE‏ العلم» وتقدمت النظم 
السياسية والاقتصادية ولم يروا سعادةء بل شقاء تلو شقاء» وحرباً هائلة بعد حرب فاجعة» 
بدأ يتزلزل إيمانهم بأن العلم وحده كاف لإسعاد الناس» وأيقن كثير من العلماء Ob‏ العلم في 
حاجة إلى دين» وان العقل في حاجة إلى القلب» oly‏ المنطق في حاجة إلى الحكمة. 

وقد حكى أستاذ أنه مأل طلبة متقدمين في جامعات مختلفة حول سنة 1930: ماذا 
يؤملون في مستقبل العالم؟ فكانت أكثر إجاباتهم مبنية على الأمل في العلم. فلما اضطريت 
الدنياء وتأهب العالم للحرب الثانية أعاد الؤال على أمثالهم» فكانت أكثر إجاباتهم أن لا . 
آمل إلا بعون من الله . 

la أي‎ 

إن الإيمان بالله يملا فراغ النفس» ويوحي بالطمأنينة» js‏ الصلة بين الفرد وأهله 
ووطنهء كما Fy‏ الصلة ينهم جميعاً وبين الله. 

فنصيحتي لك أن تومن ولو آلحد الناس» وتوت الصلة بينك وبين الله ولو قطعها الناس. 

If أي‎ 

وشيء آخر أحب أن أقصّه عليك كان سبباً في حيرة جيلك واضطرابه» ذلك أنكم لما 
فقدتم الدين» لم تدخلرا الآخرة في حساب الحياة كما يتطلب الدين» وعشتم للدنيا وحدها 
من غير نظر إلى ثواب ولا عقاب. .. فنشأ عن ذلك مرض خطير وشر مستطير زاد في 
حيرتكم وقلقكم» رهذا هو ما ألمحه فيكم من أنانية مفرطة وأثرة جامحة. 

إني لأشعر أن كل فرد منكم يريد أن يعيش لنفسه فقط. . فهو في أسرته يريد أن ينال 
أكبر حظ من اللذة وأقل حظ من ¿Y‏ حتى لو استطاع أن يستولي على ميزانية البيت كلهاء 
ويترك dal‏ يتضوّرون ail elo yr‏ - وهو في حياته الخارجية يجري وراء شهوته ولذته مهما 
كانت العاقبة» ولو آذى آهله ولو آذى chy‏ . وهو إذا ci‏ بحث عن الترقية من أي سبيل 
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شريف أو خسيسء» بل وقد تضطره أنانيته إلى أن يمد ينه. ثم هو لا يشعر بمسؤوليته نحو 
أهله ولا نحو وطنه ولا نحو أصحاب المصالح الذين يترددون على بابه. . . إنما ييحث Lao‏ 
بد شهوته ويملا أنانيته. 

لفد آلمني جد الألم ما سمعت عن أستاذ في كلية من كليات الجامعة كان يقرأ على 
طلبته فصلاً من كتاب لابن المقفع يتكلم فيه عن الفضائل من صدق وعدل ونحو ذلك» ويذكر 
أن هذه هي الوسائل للنجاح في الحياة.. . فهاج بعض الطلبةء وقالوا إن هذا الكلام (بدع» 
قديم» قد كان يصلح في العصر القديم. أما اليوم فوسيلة النجاح التهريج والوصول إلى 
المنفعة الشخصية من أقرب طريق. . . بالصدق أو بالكذب. بالحق أو بالنفاق أو الملق. 

إن كان هذا هو شعار الجيل الجديد» فويل تنا وللامة كلها من هذا الجيل الجديد! 

إن جيلكم معذور بعض العلرء لأنكم لم تجدرا أمامكم مُثلاً عليا كثيرة ¿pas‏ 
لخيركم» وتسوس الأمة بالعدل والنزاهة والصدق والإخلاص لمصلحة وطنكم ورأيتم أمثلة 
لمن التزموا الصدق والعدل والإيثارء فعاشوا فقراء وماتوا فقراء» ومن ly‏ وكذبرا ونافقوا 
وتسلقوا الحائط ووصلوا إلى الذروة» ففكرتم بالمبادئ الأخلاقية والفضائل النفسية؛ ولكن 
ابس هذا يِصَراً في النظره وسوءاً للتقدير وفساداً في التقويم؟ 

¿pa‏ نفسك: هل أسعد الناس أرقاهم درجة في وظيفته» وأكثرهم مالاً في دخله مهما 
فسدت نفسه ومات ضمیره؟ 

وسائل نفسك: أي الرجلين أسعد حالاً Laly‏ بال واكثر سكينة وطمأنينة: gal‏ مات 
ضميره وزاد alte‏ من غير حساب لفضيلة ولا رذيلة ولا حلال ولا حرام» e‏ من حبي 
ضميره؛ فتلذذ بشرفه وسعد بقناعته» واطمأن إلى سيرته» واغتبط بما يجريه الله على يديه من 
خير لأهله ووطنه؟ 

by Spa‏ يعيش فيه كل فرد لنفسه. آلا يكون clone‏ ويكون أهله كاللصوص يتخطفون 
الغنائم» ويتقاتلون على قسمتها؟ وتصور جيشاً يعمل كل جندي وضابط فيه على أن ينجو 
بنفسه ويترك العبء على غيره. . هل يستطيع أن يقف في الميدان ساعة من غير هزيمة؟ 
وتصور أمة كل أفرادها يعيشون على التهريج» ويبحث كل فرد منها yo‏ الشخصية 
وانتهابها باي وميلة. . هل تستطيع أن تعيش طويلاً؟ 

إن اليت إنما يعيش بتضحية الآباء والأمهات» والجيش إنما يعيش بمن يقدم روحه فداء 
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لوطنهء والامة إنما تعيش بمن يتحمل المؤولة مهما لقي من بهد وعناءء رالدنيا كلها أمثلة 
على أن الجماعة المالحة للبقاء من غلب Sly]‏ أثرتهاء وتضحيثها ET‏ وإلا فلا أمل 
فيها ولا خير يرجى le‏ 

ولولا تضحية أبيك وأمك ما كنت كما كنت» ولولا تضحة من حولك ما عشت؛ أفمن 
العدل أن تجازي الإحان سوءاًء والرحمة cy‏ والنعمة tis‏ صدّقني أنه لا يتطلب اللذة 
الوضيعة إلا النفس الوضيعة» aly‏ البحث عن اللذة الفردية نتيجة قصر النظر وضيق الاأفق. 
oly‏ النفس» إذا تسامت ورقيت» وجدت لذتها في لنة الناس ومعادتها في سعادة الناس. . 
ol,‏ هذا الكلام oly‏ كان claus‏ لا يزال جديداًء aly‏ الحق حق في كل زمان ومکان» وأن 
الباطل باطل حيثما كان. 

la أي‎ 

إن كان لي نصيحة تذهب بحيرتك وحيرة جيلك وتعيد الطمأنينة لنفسك ولامثالك» 
فالإيمان تملاون به قلوبكم ويملا فراغكم ويتفق مع طيعتكمء وأن تعيشوا SAN‏ وللناس 
ولخيركم وخير الناس. فهذا هو الذي يساير ما طبعتم عليه؛ وإلا انتقمت الطبيعة منكم 
بمخالفتكم لقوانينهاء فلطت عليكم السام والملل والحيرة والقلق. 

وقاكم الله 73 ذلك. 


eet 
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الرسالة السابعة 


La أي‎ 

di‏ ما بوسفني ما أرى في جيلكم من إفراط في اللهوء كما كان يؤلمني ما كنت أرى 
في جيلنا من إفراط في الجد. لقد عشت أنا في جيل كان أكثر طلبته لا يعرفون إلا بيوتهم 
ودرسهم وكتبهم. . فإذا أراد أحدهم أن يلهو وطارعته ماليته» ذهب إلى دار تمثيل eb‏ 
للشيخ سلامة حجازي أو نحوه» مرة أو مرتين في السنة. وإذا قرأ مجلات أو جرائده 
فمجلات جادة وجرائد وطنية. BL‏ عرف فتاةء فقريبته تزور بيته مع أمهاء أو يزور بيتها مع 
أهله. وإذا اجتمع الطلبة وأرادوا أن edi‏ تنادروا على كتبهم ودروسهم» وقد يتنادرون 
- في أدب على أساتذتهم . 

وعشتَ cil‏ في جيل لا يشبه الجيل القديم في شيء» عماده الحرية المطلقة» وقلة 
الشعور بالمؤولية» والنظر إلى اللذائذ المادية على أنها غاية الغايات. ينظرون إلى الكتب 
والدرس والأساتلة على أنها دواء مر يُتعاطى للفرررة» والضرورة هي الشهادة فالوظيفة. 
ولإحساسكم بمرارتها ترحبون بكل ما يريحكم منهاء إضراب واعتصام ومطالبة بطول إجازات 
ونحو ذلك. وإذا قرأتم شيئاً بجانب دروسكم» قرأثم الكتب الرخيصة والمجلات الوضيعة 
التي تلهب الغرائز» وتقوي الشهوات» وتضعف الذكاءء وتبلّد العقل. وفي كل يوم مينما أو 
e ft‏ وفي كل WL‏ تليفون يرن لكم أو يرن منكم لمقابلة لاهية أو محادثة عابثة. 

la أي‎ 

لقد غلونا في جدّناء وغلوتم في هزلكم. .. غلونا في جدنا حتى اكتأبث نفوسناء 
وانقبضت صدورناء ولم تتفتح للحياة US‏ تبتهج لها كما ينبغي. وغلوتم في 
هزلكم حتى صرتم كالشيء التافه لا طعم لهء وكالماء الفاتر لا ساخن ولا بارد. . وحتى 
صرتم UL‏ رخواً ينكسر لأدنى ملامسة» أو هشيماً تذروه الرياح . ويوم cl dew‏ وتظهر 
المصاعب» فتنطلب حمل المسوولية» نجد لكم أيدياً مسترخية» وقلوباً متخاذلة» وإرادات 
واهية» أضعفتها كثرة الطلب للنةء وقلة التعود لمواجهة المصاعب» وحب الترف والنعيم. 

ومن أجل هذا كثرت ‏ مع N‏ ضحاياكم؛ y‏ بالألرف صرعاكم. هولاء 
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صرعى «الكيوف» Y‏ أمل فيهم: ولا خير يرجى منهم» أصبحوا er‏ تتحرك کالاشباح» ومواد 
محطمة بلا أرواح» أضاعوا صحتهمء وأتلفوا مالهم» وخربوا نفومهمء وجنوا على أسرتهم 
وأمتهم. وهؤلاء صرعى الحب البائس أو الحب اليائس» أو النزوة الوقتية من غير تقدير 
للمسؤولية... إلى غير ذلك من صرعى اللذات»ء وكلهم في الهم سواء. 


قد جرهم إلى هذا الوبال أن رأوا بعض زملائهم ذوي المكانة ‏ لسبب ما قد استهتروا 
فقلّدوهم» وتوالت على سمعهم أن الدنيا GU‏ فوجهوا إليها كل قوتهم. ورأى هؤلاء القادة 
أنهم قد ضلواء فأحبوا أن يشركوا معهم غيرهم Li‏ ويعثت إلينا أورويا وأمريكا 
بملاهيهاء فاستهوت شبابنا. ووقر في نفوسهم أن أورويا وأمريكا أرقى ine‏ وأعلى مقاماً 
واعز جاهاً. . فقالوا: ما علينا إذا سرنا في لهوهم وسيرهمء ونعمنا بملاهيهم ونعيمهم» 
وفاتهم أن في أورويا وأمريكا علماً يعادل اللهرء وجداً يوازن الهزل» وشعوراً بالمسؤولية 
يوازي الشعور بالحرية. 


ولكن لم dnt‏ جد أورويا وأمريكا من يعرضه علينا كما يعرض الهزل» OF‏ وراء عرض 
الهزل أموالاً طائلة وأرياحاً Gly‏ لا تؤاتي من يعرض الجد والعلم والمسؤولية» فكان من 
الخطا أن ناخذ جانباً وندع جانباًء oly‏ نتصور المدنية لعباً لا جد فيهاء وحرية لا مسؤولية 
معها . 

la أي‎ 

لست أريدك أن تكون راهباًء فمتى خلقت إناناً لا ملكاًء فلتكن إناناً له ملذاته 
وشهواته في حدود عقله ومنفعته ومنفعة أمته. والقرآن يقول: y‏ حرم زينةٌ اللو التي 
old pa‏ والطيبات من الرزق؟) (الأعراف: 32). 

أريدك أن تفهم معنى اللذة في حدودها الواسعة لا الضيقة. .. إن all‏ درجات 
كدرجات السلم آخلة في الصعودء فأسفل درجاتها لذة الأكل والشرب واللباس» وما إلى 
ذلك. ومن غريب أمر هله اللذة أنها تفقد قيمتها بعد الاستمتاع بقليل منهاء فلكل إنان طاقة 
من هله اللذة يقف عندهاء فإذا Wis‏ انقلبت ألمًا. .. ثم هي ليست مرادفة للسعادة» فكثير 
ممن يأكلون الأكل الفاخر» ويلبسون اللباس الانيق» ويسكنون القصور الفخمة» هم مع ذلك 
أشقياء. . . فسعادتهم إنما هي في نظر غيرهم لا في نظر أنفسهم» ولو كانت هله اللذة هي 
السعادة لكان هؤلاء أمعد الناس دائماً . 
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ثم هله اللذائذ قيمتها في الاعتدال فيهاء وعدم التهافت على كسبها. co o]‏ 
حاب من أفرط فيها في فترة قصيرة من الزمن ثم فقد صحته» فلم يعد يستطيع أن يتابع 
لذته» وحساب من اعتدل فطال زمن لذته مضافا إلى Gi‏ من صحته. 

وأرقى من هذه درجة لذة العلم والبحث والقراءة والدرس. . فهنه لذة العقل وتلك لذة 
الجسمء وهذه أطول زمناًء وأقل مؤونة» وأبعد عن المنافسة والمزاحمة» والتقاتل والتكالب» 
وصاحبها أقل عرضة لتلف النفس وضياع الصحة. 

وإن أردت الدليل على أنها أرقى من اللدائد المادية» فاسأل من جرّب اللذتين» ومارس 
النوعينء تجد العام الباحث والفنان الماهر والفيلوف المتعمق لا يهمهم مأكلهم pls‏ 
بقدر ما تهمهم لذتهم من بحثهم وفئهم وتفكيرهم. 

وأرقى من هذه وتلك لذة مَنْ وهب نفسه لخدمة مبدأ يسعى لتحقيقه؛ أو فكرة إنسانية 
يجاهد في إعلانها واعتناقهاء أو إصلاح لداء اجتماعي يبذل جهده للقضاء عليه. . فهذه هي 
السعادة ولو مع الفقرء ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة من اللذة إلا من رفي حه وسمت 
نفسه. 

la أي‎ 

إنك خلقت GLY‏ ذا جسم وعقل وروح؛ وقد ربيت فنما جمك» cally‏ فنما عقلك. 
وأرجو أن يكون قد صادفك في بيتك ما نمى ررحك. ولكل من هذه العناصر BAI!‏ غذاؤه» 
cad JS,‏ ولذة اللذائذ أن تستطيع أن تمد العناصر الثلاثة بغذائها ولذاتها من غير أن aly‏ 
عنصر على غيره» فيختل التوازن ويضيع التعادل. 

la أي‎ 

طالما دعوت ربي جاهداً أن يجبك الزلل» ويقيك شر أصدقاء السوه» ويمنحك من قوة 
الإرادة ما تتفي به شر المغريات المغويات» وأن يهديك الصراط المستقيم» والسلام. 


eee 
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الرسالة الثامنة 


أي بني! 

لقد جئت في مفترق الطرق بين جيلنا وجيل من قبلنا وجيلك. [Js‏ الفرق بين 
جيلك وجيلنا أكبر جداً من الفرق بين جيلنا وجيل آبائناء لأنك ts‏ بالمدنية الغربية أكثر مما 
كنا ey sts‏ آباؤنا. . بل إن المدنية الغربية نفسها تتطور تطوراً كبيراًء فهي في القرن 
العشرين غيرها في القرن التاسع ze‏ والثامن عشر. 

لقد ظلت المدنية الغربية تتطور إلى أن كان على قمتها القبلة اللرية. . وهناك فرق كبير 
بين المدنية الغربية والمدنية الشرقية» OP‏ نحن تصورنا تعاليم الغرب هرماًء كان أماسه الذعوة 
إلى العلم والتجربة ودراسة الحقائق» وقمته هي القنبلة الذرية؛ وإن تصورنا المدنية الشرقية 
هرماً كانت دعامته الروحانية والإلهام وما إلى ذلك»ء ركانت قمته النبوة» ويناء على ذلك فرق 
كبير بين الفلسفة الغربية والفلسفة الشرقية. 

إن المدنية الغربية تتميز بشيئين يظهران جلياً في فلسفتها: الأول النظام وبحث المسائل 
بحثاً منطقباً منظماً تنبني نتالجه على مقدماته. ويتجلى ذلك في ديكارت» وکانت» وأوجست 
كونت» ونحوهم. والمسألة الثانية عنايتها بالحقائق أكثر من عنايتها بالقيمة» على Se‏ 
الفلسفة الشرقية في هذين الشيثين» فالفلسفة الشرقية ليست خاضعة لنظام ولا مقدمات منطفية 
تتبعها نتالج» كما يتجلى ذلك في كلام الجاحظ وابن المقفع والأحنف بن قيس رنحوهم» 
رهي أيضاً تعنى بالقيمة أكثر مما تعنى بالحقائق» وأعني بالفرق بين القيمة والحقائق GANS‏ 
بين من يعنى بالقلب ووظيفته في الجسم» وبين من يعنى بالقلب من حيث تركيبه وموضعه من 
الرئة اليسرى ونحو ذلك. 

La أي‎ 

إن العالم اليوم كبوتقة الصائغء تصب فيها كل العناصر من شرق وغرب وقديم 
وحديث» ثم تستغل كلها ليؤخذ خيرهاء وهي تتطلب من الإنسان أن يكون مرناً واسع 
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الصدر. . لا يزدري ما في الشرق لشرقيته» ولا A‏ لغربيته» وإنما ls‏ حيث 
كان. فنصيحتي أن تكون مفتح العينين» مفتح الأذن. تتطلب الحق حيث كانه لا تابه للجديد 
لجدتهء ولا تنفر من القديم لقدمه. 


إن للشرق مزايا لا يستهان بهاء فحكمته مركزة متبلورة» وهو يعتمد على الإلهام أكثر 
مما يعتمد على العلم والتجربة والحقيقة. وللغرب مزايا لا يستهان بهاء فهر يعتمد على 
الحقيقة والتجربة والعلم» ولكن كانت نتيجة العلم الأوروبي القنبلة النرية» وهله القبلة 
بنقصها النظر إلى خير الإنسانية» لا إلى استعمالها في الغلبة. ولو استكشفت وصحبها النظر 
إلى خير الإنسانية لاكتشف تحطيم الذرة لا القنبلة الذرية» ولاستخدمت في خير الإنسان. من 
إزالة سدود وقيود قبل أن تستخدم في القنابل. أما قصد الغلبة» فيرمي إلى القنبلة اللرية أكثر 
مما يرمي إلى خير الإنانيةء OY‏ القبلة الذرية إنما تستعمل في الفتك لا في النفع . 

أي بني! 

إنك في زمن الآن قد مسحت فيه كل القيود» واختلط الشرق بالغرب» واختلطت المدنية 
الشرفية بالمدنية الغربية» وأصبح يمكنك أن تفطر في مصر وتتغدى في فرنساء وتتعشى في 
إنجلتراء وهي إحدى الأعاجيب التي ما ES‏ نحلم بها. وليس هذا بالأمر الهين» فمعناه أن 
الحضارات تتقابل» ومنافع الناس تتلاقى.. وخير لك أن تقابل عالمك في ثويه الجبده 
نتأقلم معه وتسایره» ولا تقف هد التيار فيجرفك , 

la أي‎ 

خير ما تواجه به هنا الزمان» سعة دراستك ووقوفك على حقائق الشرق والغرب» 
وانتفاعك بما في كل من مزايا. وعيب الشرقيين شعورهم بمركب النقص أمام المدنية 
الحديثة» فهم يقدرونها فوق قيمتهاء ويقدرون أنفسهم أقل من قيمتهمء ولو أنصفوا لزادوا من 
قيمة أنفسهمء iy‏ من قيمة المدئية A‏ 

فالمدنية الحقّة إنما تقاس بإسعاد الناس لا بكثرة الاختراع ولا بكثرة التجارب. نعم إن 
المدنية الغربية أكثر اختراعاً وأكثر تجارب» ولكنها ليست أكثر إسعاداً للناس» فكثرة حرويها 
وكثرة تكاليف الحياة عندها وكثرة مطالبهاء جعلنها el‏ على الحياة وأفقدتها قيمتها في 
السعادة. 
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la أي‎ 

لست أريد أن أبئك رآيي والزمك به» فانت حر في اختيار آرائك روزنها بميزانك» 
ولكن هذا لا يمنعني من أن أبث إليك بعض آرائي لا عن طريق إلزامك بهاء ولكن رفي في 
نفعك جعلتني أعرض عليك كل ما أرى لترى فيه ما ترى. 

والسلام عليك ورحمة الله. 


eee 
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الرسالة التاسعة 


أي La‏ 
لقد كتب إلى أخوك مرة من لندن ‏ بعد أن أتم دراسته في كلية الهندسة بجامعة sal‏ 
وذهب إلى إنجلترا ds‏ نفسه لتيل الدكتوراه ‏ يقول: إنه ضمه مجلس مع جماعة من شبان 
الإنكليز التخصصين في الهندمة أيضاًء وما زال الحديث يتنقل ينهم إلي أن وصلوا إلى عمر 
الخيام» فأخذ كل يبدي رأيه في شعره وفلسفته في الحياة» وجمال رباعياته» والروح التي 
تبثها في النفوس. وهل هي روح قوية أو ضعيفة تناسب هذا العصر أو لا تناسبه؟ ونحو 
ذلك.. وإن أخاك أثناء هذا الحديث كله» لم يستطع أن ينبس بكلمة» ولا أن يشارك في هذا 
الحديث باي رأي؛ لأنه لم يسمع قبل هذا المجلس عن عمر الخيام» ولم يعرف عنه شيئاً» 

وأنه خجل من نفسه وخجل من ثقافته. 

وأنت الآن تدرس الهندسة cells‏ وأخشى أن تكون أيضاً لم تسمع بعمر الخيام 
وأمثاله. . وربما لم يسمع عنه أيضاً كل إخوانك في كلية الهندسة» ركل زملائك في كلية 
الطب والزراعة والتجارة» وبعبارة أخرى كل المتخصصين في الدراسات العلمية والفنية. 

وهذا عيب شنيع ألفت أليه نظرك ونظر زملالك؛ وأريد أن تبرأوا منه جميعاً. إنكم تظنون 
أن واجبكم plow‏ عليكم دراسة فتكم والتوسع فيه ما أمكن وكفى» of‏ كان عليكم واجب ثقافي 
آخرء فقراءة جريدة سياسية أو مجلة خفيفة» تقرأونها عند تنقلكم في الترام أو القطارء أو 
للتسلية قبل النوم. فإن 65 هذا كلهء ظننتم أنكم أذيتم واجبكم نحو عقلكم. ولا باس بعد ذلك 
أن تجهلوا عمر الخيام وأمثال عمر الخيام» وأن تجهلوا ما يجري في العالم من شؤون اجتماعية 
وثقافة عامة أدبية. وني هذا من الخطأ ما يجب أن تتحرر منه أنت وأمثالك. 

إنك إنسان قبل أن تكون مهندساً أو Eb‏ أو تاجراً أو نحو ذلك» وإنك إنسان ذو fie‏ 
كما إنك OL]‏ ذو معدة. وكما يجب alle‏ تغذية معدتك يجب عليك تغذية عقلك. ey‏ 
الهندمة أو الطب أو نحو ذلك تغذي عفلك إلا في ناحية محدودة ضيقة. إن الهندسة تغذي 
مجموعة صغيرة من الغدد في UI ell‏ سائر الغلد فلا تجد غذاءها في الهندسة ولا 
الطب. . إنما تجد غذاءها في المعلومات العامة والثقافة العامة» ولذلك كثيراً ما تجد 


57 


مهندسين أو أطباء أو نحوهم» وهم مع معرفتهم الراسعة بمهنتهم عوام أو أشباه عوام.. فيما 
عدا فنّهم الذي تخصصوا فيه. تسمع جدالهم أو آراءهم في غير فنهم» فیفحکك حديثهم كما 
يضحكك حديث من لم يتثقفوا. وليست الجرائد والمجلات الرخيصة كافية للغذاء الجيد 
الناضج في شيءء بل إن كثيراً من هذه المجلات الرخيصة تضر أكثر مما تنفع.. عمادها 
إثارة الغرائز الجنسية بحديئها وقصصها ومناظرهاء فهي تعالجها ‏ وتعالجها وحدها ‏ كأن 
ليس في الوجود شيء غير هذه الغريزةء فأعيذك dl‏ من أن يكون أفقك في الحياة هذا BY‏ 
الضيق المحدود. 

أي بني! 

إن Stel‏ هذا ذَكَرٌ لي بعد ذلك أنه انتقل من إنجلترا إلى السريد ليتمرن في مصانعها 
الهندسية؛ وأنه صحب مهندماً مويدياً يحب القراءة في الكتب الأدبية وفي كتب النفس 
والاجتماع ونحو ذلك» وأنه بمخالطته ومصادقته تعلم منه القراءة» فكان يرشده إلى الكتب 
القيّمة التي يجب أن يقرأهاء ويستحثه أن يغشى المكاتب ويقلب فيها نظره» ويشتري ما يعجبه 
موضوعه منهاء فنمت عنده ملكة القراءة وأنه على أثر ذلك بسبب هذا الصديق ‏ انضم إلى 
جمعية فرضت على أعضائها أن يجتمعوا كل أسبوع مرة» وأن wast‏ أحد أعضائها بالتناوب 
حديثاً كل أسبوع حسيما يختارء يقرأ فيه ما استطاع قراءته» ثم يعرضه عليهم. ويعد سماعه» 
يتناقشون فيه مناقثشة تطول أو تقصر. وانقلبت هذه الجلة إلى لذة عقلية ممتعة له» حتى كان 
يترقب تلك الساعة ويتمناها طول ol, N!‏ استفاد منها فائدة كبرى غيّرت slo‏ 
وغيّرت عقليته. ومن ذلك الحين أصبحت له مكتبة تشمل كتباً من كتب «أدلر؛ في علم 
النفس» ومن كتب «مرم» في الأدب» ومن كتب «برتراند رسل؟ في الفلفة» ونحو ذلك. ثم 
كان als‏ خلق خلقاً آخر. فأناشدك الله أن تعمل مثل هذا. 


أي la‏ 
لست أريد أن أقيم لك البراهين بأكثر من أن تقارن بين شباب قضوا أوقات فراغهم في 
لعب نرد أو شطرنج أو حديث فارغ في الأندية والمقاهي» وبين شباب أحبوا الكتب 
والمطالعات» ووضعوا لهم برامج في تثقيف نفوسهم وتوسيع عقولهم. أريد أن تقارن بين 


هاتين الطائفتين أيهما أكثر لذة ومتعة لانفسهمء وأيهما أكثر نفعاً لأمتهم» وأيهما أجدر بلقب 
إنان؟ 
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أي بني! 

لا نظن أنك تستطيع أن تكون مهندساً عظيماً بقراءتك في الهندسة وحدهاء ولا أن 
يكون زميلك Lb‏ عظيماً بقراءته في الطب وحله. . فالعقل وحده وثقانته في أي موضوع آخر 
يفيده في الموضوع الذي تخصص فيه. فكم أتت فكرة هندمية عظيمة من قراءة كتاب في 
coo!‏ أو في الاجتماع! وكم أتت فكرة طبيّة سامية من ثقافة اجتماعية أو فلسفية. ويخيل 
إل أن كثيراً من الأطباء ينقصهم المنطق ee‏ فلو تعلموا شيئاً من المنطقء لاستطاعوا أن 
يحددوا بالفبط نوع المرض ونوع العلاج» وخاصة في الأمراض التي تتشابه أعراضهاء 
وتتقارب أوصافها؛ فالمنطق وحده هو الذي يستطيع أن يقول ‏ بناء على هذه الأعراض 
المتشابهة ‏ إن هذا المرض كذا دون كذا. والطبيب الناجح هر الذي منح ملكة منطقية 
بالفطرة» ولو نميت هذه الملكة الفطرية بشيء من الفلسفة والمنطق التعليمي؛ لكان صاحبها 
a‏ وأعظم . 

La أي‎ 

مفتاح هذه المشكلة أن تجتهد أول أمركء أن تكون لك هراية في فرع من فروع BU‏ 
العامة» كنوع من دراسة التاريخ» أو نوع من الادب» أو نوع من الدراسة النفسية أو 
الاجتماعية بجانب دراستك الخاصة. . تبدأ فيه على مهل» وتحبب نفسك فيه رويداً رويداًء 
كما يفعل من يريد أن يمرن نفسه على هراية الزهور أو جمع أوراق البريد أو الرسم أو نحر 
ذلك فإذا صبرت على هذا قليلاً SG‏ وجدت أن لذتك تنمو شيئاً فشيئاًء ولا تزال Wis‏ 
حتى تصبح هذه الهواية ds‏ لا تصبر عنه ولا تستطيع العيش بدونه» ولكنه «كيف» راق سام 
نبيل نافع . فإذا وصلت إلى هذه الدرجة؛ TEN‏ من يضيعون أوقات فراغهم في الحديث 
التافه واللعب السخيف والقراءة الرخيصةء وأحببت أن تصادق من قويت ثقافته ونضج تفكيره» 
ونعمت هذه الصداقة. 

أليس عجياً أن تمع من زملائك أنهم يريدون قتل الوقت بلعب الررق» ار قتل الوقت 
بالحديث التافه» أو فتل الوقت بالكلام في أعراض الناس أو نحو ذلك؟ كأن الوقت عدو 
يُقاتل» مع أنه المادة الخامة للحياةء وهو أجدر Ob‏ يصادق لا أن يقاتل. ولكن كم يجني 
الإنان على نفسه بمعاداة أحق شيء بالصداقة] 
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أي بني! 

jj‏ أنك ستعيش بعد ذلك أربعين أو خمسين عاماًء lg‏ في هذه السنين 
الطوال إذا أنت صرفت جزءاً كبيراً منها في تقويم نفسك وتثقيف عقلك» Sealy‏ كيف تخسر 
إذا أنت صرفتها أو أكثرها فيما يضر ولا ينفع. بل أنت إذا > a‏ ذلك يحساب اللذة 
الشخصية فحسب» وجدتك تتلذذ أضعافاً مضاعفة من لذائذك العقلية أكثر من لذائلك 
الجسمية . 


والسلام عليك ورحمة الله. 


eee 


60 


الرسالة العاشرة 
رسالة إلى أبي 


أبي! 

قرأت رسائلك e]‏ وأشكر لك عنايتك بي» واهتمامك بأمري. 

وكل ما أرجوه أن تستمع إليَ في رسالتي code‏ كما استمعت إليك من قبل في رسائلك 
وتوجيهاتك» aly‏ تفتح قلبك ¿US‏ كما Cot‏ قلبي لكلماتك» US,‏ يجب على الحكام أن 
يفتحوا قلوبهم لكلمات الشعوب» حتى تتلاشى الدكتاتوريات البغيضة» ويصبح للشعب حرية 
الكلام والتعير عن رأيه. 

co أبي!‎ 

إن أشد ما يثيرني ويؤلمني هو نسيانك أنني شاب» فتطالبني بأكثر مما يطيقه 

الشباب» حين تقيسني tly‏ وحين تفترض أن لي من التجارب والعلم ما لك» ثم تحاول 
أن تحصي عيربي» وتغمرني بالنصائح والأوامر والتوجيهاتء آملاً أن يكرن عقلي مثل 
عقلك» وتدبيري للأمور مثل تدبيرك» ناسياً أن ابنك ما زال شاباًء له من الحيوية والنشاط ما 
يدفعه دائماً لمواجهة الحياة ليستمد منها خبرته وتجاربه: وناسياً أن للشباب الحق في أن يسير 
في طريق مخالف للطريق الذي سار فيه آباؤهم من قبل» وأن يجريوا حياة غير الحياة التي 
خاضها آباؤهم في شبابهم. 

bla‏ مرة قولاً للطفي باشا السيد: «دعوا الشباب ينعم بحريته» دعره يجرب فتفيده 
تجاربه؛ ويخطئ فيعرف أسباب caches‏ أما النصح والإرشاد فهو كثير في الكتب السماويةة. 

elim‏ إن pal‏ ما يحتاج إليه الشباب المصري هو أن يُترك ليجرّب الحياة بنقسه» إنه 
سيخطئ بلا شك. ولكن هذا الخطأ لن يكون Ee‏ إذا ما قيس بتلك المصائب الناتجة من فقد 
الشباب لحريتهء وانحلال شخصيته» وفقده الثقة بالنفس. 

ليترك الآباء أبناةهم يجربون ويخطئون» فهذا مما يقري شخصيتهم» ويزيدهم ثقة 
بأنفسهم» ويجعلهم جديرين بتحمل المسؤولية الملقاة على أعناقهم. 

إن هذا الفعف في الشخصيةء والهرب من تحمل المؤولية: نجده في الطالب الذي 
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يقوم والداه بجميع أعبائه» ويحرمانه من كل تجربة. ونجده في الطالب الذي يقوم «Lil‏ 
بتحضير محاضراته وإملائها له» ويحرمونه من البحث والدراسة» فيصبح ea‏ الجميع أن ينال 
الطالب شهادته» ويصبح موظفاً في الحكومة؛ ولا يهم مطلقاً ما يصاب به من ضعف في 
الشخصية» وانحلال في الخلقء وغيرها من الأخلاق التي تنتقل مع الشباب من المدارس 
والجامعات إلى دور أعمالهم؛ فيفقدون كل ثقة بأنقسهم» ويهربون من كل مزولة تلقى على 
عاتقهم» في الوقت الذي يتعلم فيه الشاب الأوروبي والأمريكي كيف يعتمد على نفسه في 
البحث والدراسة» وفي مواجهة الحياة العملية» تمد منها خلاصة تجاربه ومعلوماته. 

hl 

ليس أسهل على الآباء من توجيه النصائح؛ وإحصاء الأخطاء على آبنائهم» ولكن 
الحديث في الأخطاء وترجيه النصائح لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير مجدٍء أو إلى تحسين 
ظاهرء بل وربما st‏ إلى عكس ذلك؛ OY‏ النفس من طبيعتها تكره النصائح والتوجيه. إنما 
المجدي Lo‏ أن يعلم الآباء كيف تكونت أخطاء أبنائهم. وما هي الظروف التي اضطرتهم إلى 
أن يخطثراء ثم يبدأوا في إزاحة هذه الظروف عن طريق OL‏ وتوفير ظروف أخرى 
صالحة. وليس هذا بالشيء الهين» ولا بالأمر اليسيرء وإنما يحتاج إلى صبر طويل» 
وتضحيات عديدة من الآباء؛ حتى يهيئوا جوا ملائماً للتربية الصحيحة. 

ll 

لقد دلتنا المشاهدات على أن مسؤولية التربية تقع معظمها على عاتق الآباءء فهم أكثر 
الناس قدرة على إخراج أبناء صالحين» وهم أكثر الناس قدرة على توفير الجو الصالح لتكوين 
أمرة سعيدة صالحة. فإن عجزوا عن عمل هذاء فالذنب ليس ذنب الأبناء. ولا داعي مطلقاً 
لزجرهم وتأنيبهم ونقدهم نقداً جارحاًء ولا داعي مطلقاً لاستعمال BUI‏ الضجر والشكوىء 
وإنما الذنب يقع على الآباء الذين فشلوا في تهيئة الظروف الملائمة لإخراج شباب صالح. 

إن [خراج الأطفال إلى العالم أمر خطيرء يتطلب قوة على تحمل المسؤولية» وبعداً عن 
الأنانية» وعلماً بقواعد التريية الصحيحة» وخلقاً ¿lo‏ وتضحية عظيمة. 

إن مصر لا تسعى إلى الإكثار من عدد سكانها مهما تكن النتيجة» وإنما تسعى إلى أن 
يصل هذا العدد إلى مستوى راق عظيم؛ وعلى ذلك فإن إخراج الاطفال إلى العالم من غير 
أن يراعي مخرجوهم هل في استطاعتهم تربيتهم تربية صحيحة» وتوفير حياة صالحة لهم» لهو 
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الجهل المطبق والانانية المطلقة. 

لقد رأينا في الأمم الناهضة كيف استطاع الآباء توفير البيئة الصالحة للتربية الصحيحة 
والحياة العائلية السعيدة» وكيف استطاع الآباء اتخاذ أبنائهم أصدقاء لهم» يحسون 
إحساساتهمء ويفكرون فيما يفكرون فيهء يصحبونهم في نزهاتهم ورحلاتهم؛ ویعرّدرنهم 
التفكير المستقل والقول الحر الصادقء فلا يستخدمون سلطتهم في إخضاع الابناء لهم 
ولتفکیرهم» ولا يستغلون نفوذهم في إرهاق أبنائهم يما Y‏ يتفق وشبابهم وحيويتهم» Gs‏ 
كيف يسود الحب والالفة بينهمء وكيف GLE‏ بين الأسرة علاقة روحية جميلة عمادها التعاون 
isa,‏ والإخاء!! 

أبي! 

لست أرجو إلا أن تدعوا الشباب يعيش» ويخط لنفسه الطريقء طريقاً لا تكتنفه النصالح 
والتوجيهات الجافة التي تدفعه في طريقه كالآلة لا يدري من أمره شيئاًء وإنما تكتنفه الحياة 
نفسهاء تدفع به يوماً إلى یمینه» ويوماً إلى يارهء ولكنه يستطيع de‏ أن يعيش LIS‏ 

شاهدت مرة فيلماً سينمائيًا لطيفاً عماده أن رب الأسرة لا ينصح مطلقاًء Loly‏ إذا أراد 
شيئاً غيّر الظروف التي تسببه» فإذا تغيرت الأسباب» تغيرت المسببات. وإذا رأى ابنه غضب 
مرة من المرات؛ بحث عن سبب غضبه» ثم أزال ما يسبب غضبهء وهكلاء فكان طبياً 
nel‏ 

وقد رايت في إنجلترا أن القوم يعلّمون أبناءهم الاستقلال بتركهم أبناءهم يعتمدون على 
أنفسهم في نفقات الجامعات وفي الحياةء فيكونون بذلك مستقلين في أعمالهم؛ معتمدين على 
انفهم بأنفهم» فمنهم موزعو الالبان» وموزعو البريد» وكنامو المدرسة» وما إلى ذلكء 
فيشبون رجالاً يعنمد عليهم لا أطفالاً يقادون كما يقاد البعير! 

أرجو آلا تفهم من خطابي أني أكره نصحك. أر أمل توجيهاتك» ولكن خير نصح ما 
كان في تغبير الظروف وتهيئة الجو الملائم. وأرجو أن أجد في خطاباتك القادمة هله الخطة 
cine tl‏ والرأي لك والسلام. 


see 
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الرسالة الحادية عشرة 


la أي‎ 

AG‏ خطابك» وأعجبني منك الدقة في النظام» واستقلالك بنفسك في تصرفك»: 
واستفادتك من كل ما ترى» وأكتب إليك اليوم فأخبرك: 

1 بأنه كان لك فريب من أعيان المنوفية ورث عن أبيه ثروة كبيرة تقدر بنحو ثلاثمائة 
فدان» ولكنه وقع في عادة سيئة هي لعب القمار. وكان مغفلاً. فكان يشتريه اللاعبون بعضهم 
من بعضء وما زال به القمار حتى خسر كل أطيانه. Oy‏ يستجدي cel‏ فلا ceda‏ وتقول 
له: إن ثروتك كانت ضعف ثروتي فأضعتهاء ثم كان يستجدي قريبة له ولك. فكانت تعطيه 
الجنيه أو الجنبهين شفقة به حتى مات UA‏ 

2 وكان أحد معارفنا رجل قانون كبيراً وذا عقلية جبارة. كان إذا حدّثك عن القمار 
شرحه شرحاً وافياً وفلسفه فلفة دقبقة» ومع ذلك وقع في هذه العادة السيئة» فكان يسهر ليله 
كله على مائدة القمار حتى أضاع ثروته» ثم اضطر آخر الامر أن يبيع بيته ويصرف ثمنه في 
الميسر» ثم اضطر أن بیع أثاث بيته حتى chal‏ كل شيء» ثم de‏ يده لأقاربه الأغنياء فأعطوه 
مرة» ثم IS‏ أيديهم عنه» وركبه الهم الثقيل» فانفجر شريان في مخه فمات. ولا يزال بيته 
يذكرني la‏ رحمه الله. 

3 اعرف مصلحاً اجتماعياً كبيراً: وعاقلاً ls‏ هوى اللعب في البورصة» فكب 
نحو مائة ألف جنيه في لعبة» وابتنى منزلاً فخماًء Gul bl,‏ فخماً» ثم خسرها في لعبة 
أيضاًء وباع بيته الذي cole‏ وأثاث بيته» وركبه الهم أيضاًء فالتجأ إلى الخمر SE‏ بها عن 
همّه. فما زال كذلك حتى وقع في عادة الخمر كما وقع في عادة الميرء وأفرط في الشرب 
حتى انفجر مخه فمات! 

Ip أي‎ 

إني أحذرك أن تكون sols‏ هؤلاء تستهويهم المائدة فيلتفون حولها. وللشيطان مداخل 
في ذلك» فهو يستهوي أولاً بالجلوس على المائدة من غير لعب للتفرج على اللاعبين» ثم 
يستهويك باللعب من غير نقودء ثم يجرك إلى اللعب بالنقودء فإذا أنت مقامر» أعاذك الله. 
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آي بني ! 

وأعرف طبيباً كبيراً ماهراً في صناعته» جرّه أصدقاؤه إلى اللعب» فقضى ليله لاعباً 
يكسب كثيراً ويخسر كثيراً» ثم ضجت زوجته من طول سهره» ومن كثرة خصارتهء فطلبت منه 
الطلاق فطلقهاء» ey‏ وندم. 

lag 

يجب أن تكون لك ميزانية كميزانية الدولة المنظمة» تعرف مقدار دخلك «Ll y‏ ولا 
تصرف Li‏ أكثر من دخلك. 

بل لا يصح أن تصرف كل دخلك. فالليالي من الزمان حبالى» لا تدري ماذا يحدث». 
وكم من المال تحتاج. وقاك الله TS‏ الوء. 

أي بني! 

ركان لنا أستاذ كبير في مدرسة القضاء يتقاضى خمسة وثلاثين جنيهاً في الشهر» كما 
يتقاضى مائني جنيه في السنة من الجامعة المصرية» ولكنه كان مسرفاً في بيته؛ يقيم كل أسبوع 
حفلات استقبال» وحفلات رقص وموسیقی» ویستدین كل شهر ما يحتاج إليه بيته من خبز 
ولحم ولبن وغير ذلك. فإذا جاء أول الشهر اصطف الدالئون على باب المدرمة حتى يقبض 
الاستاذ مرتبه» ويخرج فوزع عليهم أكثر مرتبه» ولا يبقى منه إلا ما يكفي ثلاثة أيام» فكان 
يقول: لعن الله السبعة والعشرين يوماً آخر الشهر. وكان يمد يده إلى زملائه في المدرسة؛ 


فيقترض منهم . 
أي la‏ 


حذار أيضاً أن تكون مثل هذاء بل لا بد أن تعيش عيشة اقتصادية لا إسراف فيها ولا 
تقتيره Oly‏ تكون معيشتك منظمة ويمقدار ما تکسب» بل أقل مما تكسب: لا حرمان ولا 
بهرجة. واعلم أن اضطرابك وفساد ميزانيتك شهراً واحداً يجر عليك فاد العمر كله؛ By‏ 
فسدت هيزانيتك وأنت لم تتزوج cae‏ فأولى أن تفد بعد الزواج. وقاك الله G2‏ الدّين. 

ale,‏ أن ليست GHEY‏ صدقاً وعدلاً وشجاعة فقط. بل إن من أهم الأخلاق تنظيم 
الحياة أيضاًء وسيرك في الحياة المالية بنظام واتقان» OVy‏ يمد الناس أيديهم إليك يقترضون 
منك خير من أن تمد يدك نقترض منهم. 

وفي الحديث: «اليد العليا خير من اليد A‏ 

حفظك الله من هله الشرورء وجعل يدك العليا دائماً . والسلام عليك ورحمة الله. 
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دبك عسر 


أي بني! 

وصلتني رمالتك التي تقص علي فيها ذلك الحادث المولم الذي حدث في الورشة التي 
تعمل فيهاء ولشد ما تألمت لوفاة ذلك العامل الكهربائي الذي كان يحاول.إيقاف المولد 
الكهربائي» فرت الكهرباء في جسمه؛ ثم وقع صريعاً على الأرض. ولشد ما آلمني وصفك 
لهله الحادئة الاليمة التي حدئت أثناء انهماككم في العمل.. ورجائي ألا يمر عليكم مثل هذا 
الحادث من غير أن تخرجوا منه بدرس نافع» وعبرة مفيدة لكم ولمن حولكم من الناس. 

لقد سرني ما فعلتموه إزاء أسرة الفقيد التي كان يعولهاء وما قدمثموه من مال 
وخدمات. وسرتني محاولاتكم العديدة في أن تلاشوا كل ما يمكن أن يؤدي إلى أن تتكرر 
مثل هذه الحادثةء ولكن هناك درساً آخر قوياً يجب ألا يفوتكم حين تنظرون إلى هذا 
الحادث»ء وهناك عبرة يجب أن يعيها الجميع. 

أي بني! 

هذا العامل هو أحد العمال الملايين الذين يعملون في نلك الأجهزة والآلات» ووفاته 
- بصرف النظر عن المسؤول في هله الحادئة ‏ ندل على تلك المصائب والكوارث والمتاعب 
التي يلاقيها العمال وأسرهم من جراء القيام بأعمالهم القاسية المتعبة المملة المتكررة. ولست 
أريد في مثل هذا المرقف أن أعيد تلك الكلمات والجمل التي قيلت في مثل هله الاحداث 
من أنه يجب علينا أن نضمن سلامة العامل» oly‏ نهيئ له أعمالاً أقل قسوة وأقل جهداًء إلى 
آخر ما قيل في مثل هذه المواقف. .. ولكنني أريد الآن أن أخاطب فة أخرى غير فة العمال 
ورجال المصانع» أريد أن أخاطب الفئة التي يعمل من أجلها العمال؛ والتي تفوز في النهاية 
بهذ الأجهزة التي دفع ثمنها من راحة العامل وأعصابه وحياته!! أريد أن أخاطب كل من 
يركب سيارة وکل من يستخدم تليفوناًء أريد أن أقول له إن عليه أن يعلم تمام العلم بحس 
كل الإحاس بان سيارته هله قد ds‏ أثناء صناعتها عمال cay tS‏ وأن تليفونه هذا قد 
هلك وقت عمله صناع عديدون» حتى أخرج له بهله الصورة التي يراها. 

أريد أن يصل هذا الرأي إلى عقولهم حتى يفهمره تمام الفهم» وأن يشعروا به كل 
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الشعورء حتى إذا ركبوا سياراتهم؛ لم يفعلوا بها ما يفعله كثيرون من الشبان المراهقين هذه 
LY‏ وحتى إذا ما شاهدوا آلة التليفون أمامهم» وحثتهم أنفسهم أن يقتلوا بها أوفات 
AA‏ كان لهم من 
pr‏ ما يردعهم ويقفهم عند حدودهم. 

la أي‎ 

لقد انتاب البعض شعور قوي في بعض الأوقات by‏ للآلات والمصانع من أضرار كثيرة 
على المجتمع. . فرأوا أنها تفقد العامل حريته» y‏ من نطاق تفكيره» وتفسد إنمانيته» 
وتجعله جزءاً من آلته» فكأنه ترس أو عمود فيهاء ولكن مرعان ما رأوا ما تخرجه الآلات 
من أجهزة تساعد في تقدم الإنسانية ونهضة البشرء ورأوا أن إخراجها إلى الناس قد يوازي ما 
يقدمه العمال من مجهود وتضحيات. وما يبذلون من تعب ومشقة. 

والآن أرجر أن يساعدنا هؤلاء الذين يعمل لهم العمال على الاحتفاظ بهذا الرأي» فلا 
يحارلون استغلال ما يتجه هؤلاء الملايين من الصناع المساكين في قتل أرقات فراغهم على 
حساب أرواح البشر. 

نصيحتي لك استتاجاً من هذا الحادث» أن يمتلئ قلبك رحمة على العامل الفقير الذي 
يتعرض لهله الأخطار» وعلى البائس المسكين الذي لا يجد قوت يومه» وعلى المريض 
المسكين الذي لا يجد صحتهء وعلى الجندي المسكين الذي يضحي بحياته في ميادين 
القتال. 

la أي‎ 

بل إني لارجو أن تتسع رحمتك» فترثي للمجرم الذي وقع في إجرامه؛ وللغني الذي 
يبتر أموال الناس. . بل وللعاهرة التي اضطرتها حاجتها إلى أن تييع جسمهاء ولرجال الياسة 
الذين قست قلوبهم؛ فدفعوا بالملايين من الناس إلى مجزرة القتال! فكل إنسان في الوجود 
- فقيراً أو غنياً - يستحق الرحمة إذا اتسع أفقك ويعد نظرك. 


أي La‏ 
a‏ وليس يضيع حادث اتخذته درساً وانتفعت به. HBG‏ الله وأصلح حالك 
والسلام . 
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الرسالة الثالثة 
عشرة 


أي بني! 

كتبت إلى تسألني عن عزمك ترك لندن» بعد حصولك على الدكترراه» والسفر إلى 
سويسرا للتمرين العمليء فلا باس من e‏ وإن كنت أعتقد أن الوسط الإنجليزي خير من 
الوسط السويسري لسبيين: 

الأول أن الوسط الإنجليزي cet‏ وأقل lud‏ 

والثاني أنك كنت تحضر الدكتوراهء وكنت مشغولاً برسالتك عن اللهو والعبث» فإذا 
أنت ذهبت إلى سويسرا بعد الدكتوراه» اتع زمنك ووجدت ما يدعو إلى اللهر والعبث. 

ومع ذلك» فلا بأس من سفرك بشرط المحافظة على ضبط نفسك» راعتدال الميل إلى 
اللذائذ؛ وخضوعه لحكم العقل» فكن سيد نفكء ولا تكن عبداً لشهواتك. وضبط النفس 
يتطلب منك ألا تسرف في الشراهة والدعارة والطمع والغضب والسخط والثرثرة والإدمان» 
وناك الله شرها جميعاً. ولست أريد أن تكرن زاهداًء فأمنعك عن كل متعةء وإنما أريد أن 
تكون معتدلاً مقتصداً في اللذائذء لا تفريط ولا إفراطء ولا دعارة ولا vila,‏ وأحذرك على 
الخصوص من أشياء ثلاثة: الخمر والنساء والقمارء فهي سر ما يبلى به الإنسان ويفسد عليه 
حیاته» ويضعف ررحانیته» ويقل من حريته» ويسوقه إلى أسوأ حال. 

وسالتني: هل تتزوج من إنجليزية أو لا؟ فأقول لك: إني مع اعتقادي بمزايا الفتاة 
الأررربية من نظافة ونظام» وعناية كبرى بشؤون الزوج» أرى أكثر مَنْ حولي من المتزوجين 
بأوروبيات غير سعداءء لأنهم رأوا أن زوجاتهم الأورويات قد ساءهن ما شاهدن من الأمور 
في مصره فهنّ ينغصن على أزواجهن إذا رأين فقراء مقعدين بجانب أغنياء مترفين» ويسوؤهن 
أن يرين فوضى وفذارة وما إلى ذلك» وظهر أنهن كن يتصنعن التأكيد بسرورهن من الإقامة في 
فصر . 

ومع هذاء نسلطان الحب فوق كل سلطانء فأنا أترك لك وزن هذه الأمورء وأترك لك 
الاختيار بعد أن أبديت gl‏ 
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وأيضاًء فالرجل إذا تزوج بأجنبية» رأى نفسه مضطراً أن يونسها يسينما وتمثيل وهواء 
طلق ونحو ذلك» فكان ذلك مثار الشقاق المتصل. 

ولكن حذارٍ أن تنخدع Ly‏ تفعله الفتاة الأوروبية من تصنع وإظهار ود متعمّدء وإعجاب 
بموسيقى تعجبك» وفن يروقك» حتى توقعك في أحبولتها؛ فميز بين الطبيعي والمصطنع» 
والليقي والمفتعل. 

كل إخوتك بخير» وجارتك فلانة حملت في الرابعء ولكن تربية الأولاد وكثرة النفقات 
اضطراها إلى الذهاب لطبيب للتخلص من هذا الحمل البفيضء ولكن ذلك من غير علم 
أعلها. فأنا أعلم الخطر الشديد الذي تتعرض له الفتاة» ولكن الله ملم» فتجت وفرحت بهله 
النتيجة. فمن أبى كثرة الأولادء فذلك أحسن لتربيتهم وأصح بجسم أمهم» وأكثر تمكيناً 
للآباء من أن يحسنوا ترية أولادهم» ولكني نصحتها بألا تعود إلى مثل هله العملية الخطرةء 
فالوقاية بادئ ذي بدء خير من العلاج بعد فوات الأوان. 

أرجو أن تخبرني بما امتقر عليه رأيك واللام. 


زارني اليوم فنان مصري قال إنه اتخذ من يته في الضواحي معبداً لفنه. ويتقن ما يرسم 
في بطء» ولا يسأل عن الزمن؛ ولكن يسأل عن الإتقان. وقال: إنه يحتفظ في y‏ بروج 
مصرية صميمة؛ ويؤلف بين النزعات المصرية القديمة ومقتضيات الوقت الحاضره وأنه نجح 
في عمله وعرض ما صوّره على الإنجليز؛ فأعجبوا به» وقالوا إنهم لا يستطيعون تقليد هذا 
الرسم الشرقي. لأنه وسط بين الفن الشرفي القديم والفن الغربي الحديث» وقالوا Sf‏ أعماله 
تشبه عمل الآلات الميكانيكية إتقاناً وجودة» وأوصوه بالاستمرار في العملء وتمنوا له 
النجاح . 

وقال هذا الفنان: إنه استطاع أن py ty‏ مدرسة على مذهبه» التحق بها سبعة عشر فناناً 
مصرياًء وقال إنه يشترط فيمن يتقدم إليه آلا ينظر مطلقاً إلى الناحية الماديةء ومن أجل ذلك 
حرم عليهم بيع اللوحات أو المطالبة بترقيات وعلاوات. فحمدت الله أن يكون في مصر 
ثمانية عشر راهباً «Ls‏ وأتمنى لك عند رجوعك أن تكون «Cale Lal,‏ والسلام. 
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الرسالة الرا 
das‏ > 
عشرة 


lat 

اعتادت أمك وأنت في zur‏ أن تشملك بعطفهاء وتغمرك برحمتهاء فتوفر لك كل ما 
تحتاجه من pad‏ وشراب ومنام» فاعتمدت عليها في كل ذلك لا على نفسك» ثم هي AS‏ 
الخدم في غل الصحون وما إلى ذلك فاعتدتٌ الراحة» واستسلمت إلى dl‏ وفررت من 
تحمل أي مؤولية. فلما سافرت إلى لندن» شعرت بعيب هذه التربية» وأنها أفقدتك 
الاستقلال» وتعودتٌ عادات جديدة لم تكن لك من قبل» فعهد إليك أن تغسل الصحون 
لنفك» oly‏ تحافظ على مواعيد الأكل في دقة ونحو ذلك» ثم رأيت عادات جديدة UY‏ 
جديدة» فأنصحك أن تتحرى وتدقق التحري في عادات القوم الذين نزلت بينهم: وتختار منها 
a!‏ 

وقد قرات bes‏ في النظم الاجتماعية في إنجلترا لم أذكر مؤلفه اليوم» BB‏ ذكرته» 
أرسلته إليك» فاقرأه وكرر قراءته» ay‏ عادات القوم» واجتهدٌ في أن تعتاد ما هو خير 
منهاء فالإنسان هو العادةء والعادة تكوّن المخ تكويناً خاصاً. ولو أن خبرتنا بالمخ كافية» 
لامتطعنا إذا نحن نظرنا إلى مخ إنسان» لم نره من قبل أن نخبره بواسطة تركيبه وحجمه 
وشكله بصفات كثيرة من صفاتهء ly‏ من خصائص المجموعة العصبية الذي أهمها المخ 
قابلية التشكل. ومعنى أن الجسم قابل للتشكل أنه إذا اتخذ ASS‏ جديداًء احتفظ به واستمر 
cade‏ كالورقة تثنيهاء فتحس شيئاً من مقاومتهاء فإذا ضغطت عليهاء اتخذت hie A‏ 
واستمرت عليه حتى لا تعود إليه إذا بسطت وهكذا. وكذلك الشأن في الأعصاب» فكل عمل 
وكل فكر يشكلّها بشكل خاص» حتى إذا أريد منها أن تعمل العمل ثانية» أو تفكر التفكير 
ثانية» كان ذلك أسهلء OY‏ الأعصاب استعدت للعمل وتشكلت به» كراكب الدراجة يجد 
صعوبة في ركوبها أول الأمرء ويجد صعوبة في حفظ التوازن عليهاء فإذا استمر عليها 
واعتادهاء كان ذلك من أسهل الأمورء ومن أراد التاليف» صعب عليه التفكير أول الأمرء 
فإذا اعتاده كان ذلك فيما بعد سهلاً عليه. 


فمن خصائص العادة سهولة العمل المعتاد كتعلم المشي للطفلء فكم يقاسي في سبيل 


ذلك» وكلما مشى وقع. وقد يستغرق تعلمه المشي شهوراًء يتعلم أولاً كيف يقف» ثم يتعلم 
الارتكاز على رجل واحدة عند اتجاء الأخرى إلى الأمام» ثم يتعلم تغير الارتكاز من رجل 
إلى رجلء حتى إذا اعتاد هذا كلهء كان يسيراً عليه؛ وكالكلام» فقد تقتضينا الكلمة استعمال 
عضلات الحلق والشفة واللسان» وقد تقتضينا الكلمة الواحدة استعمال كل هذه العضلات. 
فإذا اعتدناها وتمرنا عليهاء سهل علينا النطق» وتكلمنا من غير شعور بصعوبة ما. واعتبر 
ذلك بنطق الإنجليزي أر الفرنسي بالعين العربية أو الضاد العربية» كيف يجد صعوبة في ذلك 
عند النطق بهما حتى يعتادها . 


ثم إن العادة Jy‏ الزمن والانتباء» op‏ تعلُم الشيء قبل اعتياده يكلّف انتباهاً شديداً 
وزمناً طويلاً» كالكتابة عندما نتعلمها قد تحتاج كتابة سطر واحد إلى زمن طويل وانتباه تام» 
واستحضار للفكر كله. BY‏ صارت عادة؛ استطاع الإنسان أن يكتب صفحات في زمن كان 
يكتب فيه سطراًء كما استطاع أن يكتب وفكره مشغول بشيء آخر. وهلا هو الفرق بين 
صاحب المهنة وغيره» فصاحب المهنة Gif‏ الشيء Já‏ عليه من طول ما اعتاده. 


Fooly‏ في ذلك الفرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى» فمن طول ما اعتادت اليد اليمنى 
الكتابة ونحوهاء go‏ عليها العمل وقصر الزمنء ولا كذلك اليسرى. وقد يكون أسهل عليك 
أن تعتاد عادات القوم من أن تعتاد العادات المصرية» لأن الرآي العام هناك شديد والتيار 
قوي. فمتى انغمست في التيار جرفك وسرت في سبيله . 


ثم اعلم أن للعادة قوة كقوة الطيعةء ولذلك يقولون: «إن العادة طبيعة SU‏ فاصبر 
على الأمر في أول الأمر؛ إذا رجدت مشقة قبل اعتياده» فأنت إذا اعتدته» سهل عليك» ثم 
إذا اعتدته» فحذارٍ أن يجرفك التيار المصري بعد رجوعك» فتنسى عادتك وتغيرها إلى أسوآ 
منهاء فالمحافظة على الزمن وضبط المواعيد وصدق القول عادات ححنة في إنجلترا ومصر 
على السواء» فليست هي محمودة في إنجلترا غير محمودة في مصره ولكن ريما كلفك 
المحافظة عليها في مصر مشقة أكثر مما اعتدتها في إنجلتراء لضعف التيار وضعف الرأي 
العامء ولكن المهارة الكبرى أن تقف في عاداتك التي تعودتها موقف الشجاعة والحزم» ولو 
كان ذلك ضد التيار وضد الرأي العام. ومن غير ذلك لا يمكن أن تتقدم مصر جيلاً عن جيل 
ee‏ وقد يكلفك ذلك مشقةء ولكن كما قلت لك من قبل: إن الصبر عند الصدمة 
الأولى. 
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أي بني ! 

لو قلت: إن الإنسان هو مجموعة عادات»ء لم تكن بعيداً عن الصواب» فالعادة هي التي 
تكسب كل ذي حرفة سحنة خاصة» حتى لتدرك إن كان هذا مدرماً أو طبيباً أو خياطاً إذا 
أنت دققت النظر في شكلهء وقوة العادة هي التي تجعل a‏ كأبيك يرفضون الآراء 
الجديدة برغم ما عند بعضهم من المرونة: وتجعل الشبان أمثالك يسرعون في اعتناقهاء 
ولذلك قلّ أن تجد عندنا شيوعياً شيخاًء OY‏ الشيوخ ألفوا من صغرهم آراء معينة اعتادرهاء 
Ul,‏ أمثالك من الشبان» فلم يألفوا نوعاً Loe‏ من الآراءء فكانوا لذلك على استعداد لقبول 
ما تقوم البراهين على صحتهء ومن أجل هذا قامت النصرانية والإسلام على OLI GEST‏ 
وأمثال فتية أهل الكهف» وأمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأمثالهماء لأن لهم من 
المرونة ما يجعلهم يقبلون الدعوة الجديدة» بينما كان أمثال دريد بن الصمة الثيخ» والأعشى 
الشيخ Lad‏ وأمثالهما لا يألفون الإسلام؛ لأنهم شبوا على غيره. قال جان جاك روسو: 
«يولد الإنسان ويموت وهو مسترق مستعبدء يشد عليه القماط يوم يولد والكفن يوم Aja‏ 
وهو يقصد بذلك إلى تقيده بالعادات من يوم أن يولد إلى يوم أن يموت» فهو حين كان في 
بطن أمه Es‏ بعادات موروثة من أبويه» ثم بعادات تعوّدها مدى الحياة منذ أن كان طفلاً إلى 
أن صار ثيخاً. 

ومن pid‏ الله عليك وعلى أمثالك أن كانت العادة سهلة التغير» فيمكنك تغيير العادات 
السيئة التي ورئتها عن آبائك وبيتئك في مصر إلى عادات أحسن منها وجدتها في إنجلتراء 
فيجب لذلك اتباع القواعد الآنية التي وضعها الأستاذان بين وجيمس» وهي: 

pol 1‏ عزماً قوياً لا يشوبه تردد. وضع نفسك في المواضع التي لا تلائم العادة 
القديمة» وارتبط ارتباطات كثيرة منافية لهاء وإذا رايت أن إعلان عزمك على تركها مما ييعدك 
عن العودة إليهاء فافعل» فمثلاً إذا أحببت أن تترك التدخين فتعمد جلوسك مع أصحاب لا 
يدخنون» واعلن بين أصدقائك أنك تركت التدخين» فهذا مما يعينك عليه. 

Y 2‏ تمح لنفسك بمخالفة العادة الجديدة إلا بعد أن تتمكن جذورها من نفك 
وحياتك» فإنك إذا سمحت لنفسك ولو مرة بالتدخين» انفلت العيار» كالبكرة تلف las‏ 
عليهاء فإذا مقطت البكرة ولو مرة واحدة انحل من الخيط ما يحتاج لإعادة طيه إلى عشرات 
من اللفاتء ولذلك كان العزم على ترك العادة السيئة مرة واحدة خيراً من تركها بالتدريج» 
oY‏ التدريج يشوقك إليها باستمرار. 
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3 انتهر أول فرصة لتنفيذ ما عزمت عليهء OP‏ الصعوبة ليست في العزم» وإنما هي في 

4- حافظ على قوات المقاومة» واحفظها حية في نفسك» وذلك ol‏ تتبرع كل يوم 
بعمل صغير لا تقصد منه إلا مخالفة نفسك وآرائكء لأن هذا يعينك على مقاومة المصائب 
إذا حان حينهاء وأرجو الله لك التوفيق Lats‏ 

حاشية: 

oo,‏ أمك مرضاً شديداًء ألزمها الفراش» وارتفاع الحرارة» والححت عليها استدعاء 
الطيب» فلم تقبل بحجتين: 

الأولى: الاعتقاد في القدرء وأن ما كتب على الجبين تراه العيون. وما SE‏ على 
الإنان فلا بد أن يراه. 

الثانية: أن كثيراً من الأطباء قد أخطأواء فأمانوا المريض. ألم تسمع ما فعلوا بفلان إذ 
عالجوه فمات» ويفلانة إذا عالجوها فماتت أيضاً؟ فماذا يغني الأطباء؟ 

وما زلت أقنعها في الحجتين؛ فقلت لها: إن المسلمين الأولين كانوا يعتقدون في ربط 
الأسباب بالمسبّبات» والأرض إنما تنبت الزرع بالبلر والغيث» فلمًا لم تزرع وتبذر Vai‏ 
تنبت cht‏ ولذلك حاربوا JS‏ ما استطاعرا من قوی حتى نجحواء ثم غلوا في الاعتقاد 
بالقدرء فلم يربطوا الاسباب بمسباتهاء فضلوا في عقيدتهم. 

Ul,‏ من الناحية الثانبةء فإن بجانب الأطباء القليلين الذين أخطأواء أطباء كثيرين 
نجحواء وإني لا أزال أعتقد أن الذين يكذبون لا يزال صدقهم أكثر من كذبهمء والذين 
يظلمون يعدلون أكثر مما يظلمونء والاطباء الذين يخطئون fil‏ ممن يصيبون. وهناك Yell‏ 
يخطئون فيها إلا Lot‏ كتحليل البول ومقياس درجة الحرارة ونحو ذلك» وما زلت بها حتى 
اقتنعت» فاستدعيت الطب وقد عالجهاء فشفيتء وله الحمد. 


pee 
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الرسالة الخا 

us مسة‎ 

رسالة إلى a ١‏ 
بنتي 


أي ابتي! 

شاءت الظروف أن ترحلي إلى إنجلتراء وقد كنتٍ في مصر مهدمة الأعصاب شديدة 
الانفعال» نبكين لاتفه سبب» وتضحكين لأتفه سبب» وترضين وتغضبين وتحزنين وتفرحين» 
والآن creel‏ في لاجةء „Li‏ أن als‏ أعصابك وتبرد عواطفقك» ثم إن كل شيء حولك 
يدعو إلى الهدوء: جر باردء ونظام دقيق» ومعاملة حسنة. 

وقد كنتٍ في مصر تعتمدين على الخدم في قضاء الحوائج من الخارج» وعمل ما يلزم 
في الداخل» واليوم cil‏ في إنجلترا لا تجدين خدماً. فتفضين حرائجك بنفسك» وتغسلين 
صحونك بنفسك» وتطبخين ونكنسين بنفسكء ولكن ثقي أن هذا يعلمك الاستقلال؛ وييعثك 
على النشاط» ويملا فراغك ووقتك» رفي ذلك خير عظيم. 

Liz أي‎ 

ثقي أنك تحملين ‏ شئت أو أبيت ‏ اسم Aly‏ فعملك لاصق به» وخيرك وشرك هو 
مؤول عنهء فاحفظي اسمك واسم «day‏ وعلى الإجمال كوني ci‏ لم يكن شرفك 
لنضك» فاشرفي لأبيك. 

نصيحتي لك ألا تكثري من الاولادء فيكفبك ولد وبنت أو ابنان أو بتان» وقد ER‏ 
قبلك كثرة الأولادء فإذا هم كما قال الأعرابي: «إن عاشوا كتراء وإن ماتوا هدّواء. وذلك 
أعون لك على حسن تربيتهم» وسعة الإنفاق عليهم» وهو أجدى على أعصابك» وأنفع في 
انفعالاتك» ثم لا كثير خير يرجى منهم» ولا حسن معونة ينتظر منهمء فهمء إذا تزوّجواء 
فكروا في زوجاتهم قبل أن يفكروا في آبائهم» والمثوية عند الله. 

رسّعي عينيك» ودقّقي النظر في عادات القرم» وخذي ما تستحستين» وتجنبي ما 
تكرهين؛ ولا يغرنّك أنهم أنجليز؛ فكل قوم لهم خيرهم ولهم شرهم؛ رلهم محاسنهم 
ومساوئهم. ولعل ما شهروا به من المرح وعدم التفكير في المستقبل» وأن لهم يومهم الذي 
هم فیه» ثم لیکن غد ما يكون» من ألطف عوائدهم. وأنت ينقصك الكثير من الفرح وشلة 
المرح» فتخلقي بذلك ما أمكن. 
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وكم تمنيت أن يكون USS‏ بارداً» ليكون لنا مدافئ نتجمع حولهاء ونمر بجاتبهاء فهي 
تجمع ثملنا وتجري دمناء ويصلح حديثاء ولكن فقدناها لقلة البردء ولم نستعض عنها ES‏ 
فحرمنا الخير الكثير. 

زرت مرة أوروياء فدققت النظر في رقيهم رانحطاطناء فقلت: إن رفيهم سببه Pola‏ 
المرأة رالمطر؛ فالمرأة Y‏ رقت أمتهاء وعرفت كيف تربي رجالها ونساءهاء والمطر cal‏ 
«yal‏ ركا الجبال والأشجار والزرعء وخلق الغابات التي حرمناهاء فكوني امرأة من هذا 
القبيل» تربي فتحسن التربية» وتسعد من حولهاء فتحسن A‏ 

zu أي‎ 

كوني مصدر خير لزرجك ويناتك: فيجد حاجاته موفورة» وسعادته مهيأة» ويجدن فيك 
خير أم لخير بنت. 

ونحمّلي الغربة فإنها بغيضة ثقيلة» ولكن هرّني على نفك» واعلمي أن الغربة إلى 
قرب» والبعد إلى نهاية» واجتهدي أن تجعلي غربتك أحسن درس» ly‏ علم» فترجعي إلى 
وطنك خيراً مما كنت» وتكوني مصدر إصلاح لمن حولك ولقومك. وأرجو أن أراك قرياً 
وقد زال حزنك» وجمدت أعصابك» وتحسنت عاداتك» فتحمدي السفرء وتشكري الغربة. 

وحذارٍ أن تغيري عاداتك الطيبة التي كسبتهاء فلا من إقامة أقمناء ولا من غربة 
استفدناء وإنما احتفظي بشخصيتك» وأصلحي ما فد من قومك» ولا تفدي ما صلح من 
نفسك» واجتهدي أن تتركي بلاد القوم وقد Gilt‏ سيرة حنة» وذكريات حميدة» ولا تكوني 
كما قال القائل [من الوافر]: 

AS yy ¿dj إذا‎ ¿s, 

Mu 28% ibe, «lo 

ولكن اجعلي oo‏ حولك يبكون عليك Y‏ يبكرن A‏ ويشعرون بفراغ لفقدك ووحشة 
لفرتتك. وفك الله . 

اجتهدي في أن تملئي فراغك بالقراءة النافعة من قصص ممتعة وتاريخ مفيدء وإن 
استطعت أن تستمعي لبعض محاضرات في إحدى الجامعات» فافعلي» فلا خير في حياة جافة 
فارغة ليس فيها غذاء للعقل. 


(1) يقصد: لفظة «المرآة» التي تيدأ بحرف الميم» ولفظة «المطر» التي Ls‏ به أيضًا. 
(2) اليت لجرير في ديوانه ص 887. 


الرسالة السا 
دسة عد 
عشرة 


la أي‎ 

احرص على أن يكون لك JE‏ أعلى تنشده» وترمي إليه في حياتك. ¿Sy‏ هذا Jedi‏ 
الأعلى مشتقاً من شخصية عظيمة ind‏ تتفق ونفسك ومزاجك. فإني أعرف فيك الجدء 
والإفراط في عزة النفس» وقلة المجاملة؛ فليكئ lis‏ مناسباً لهذا كله. إن تحديدك للمثل 
الأعلى يحدد سيرك» ويعيّن ما يقرب منه وما يبعد» فأنت إذا قصدت إلى الهرم. أمكنك أن 
تعرف منه الطريق المقرب والطريق المبعد أما إذا أنت سرت Pg‏ ولم تحدد لك 
غاية» تخبطت في السيرء ولم تعرف ما يحسن وما لا يحسن. 

والمثل الأعلى كثير التأثير» مريح للنفس من عناء التفكير في كل لحظةء فهر دادم 
الشخوص أمام الإنسان يجلبه نحوه» ويدعوه OY‏ يحقّقه؛ وإن أعمال الإنان وطريقة سلوكه 
تدل على أن له مثلاً أو ليس od‏ وإذا کان» فماذا هو؟ 


وكل ما جرى من إصلاح للافراد والأمم» وتأليف لليوتوبيا أو المدينة الفاضلة» فمنشره 
المثل الأعلى. وبدونه يكون الإنسان كالحيوان يعيش - دائماً ‏ على وتيرة واحلة لا تتحسن. 

وكل ما أستطيع أن أقوله لك: إنه يحسن أن بكرن مثلك وطنياً مصلحاًء وقد شاهدت» 
ول الحمدء أمثلة صالحة في مصرء ثم شاهدت آمثلة خيراً منها في إنجلتراء وستشاهد أمثلة 
أخرى في سويسرا والسويد؛ فيمكنك أن تشتق منها جميعاً المثل الأعلى الذي يصلح لكء 
ويصلح لبلدك وأمتك. فكثيراً ما يصلح الشيء لبلد ولا يصلح لآخر. وكثيراً ما يصلح لزمن 
ولا يُصلح لآخر. وقد يصلح مع مزاج ولا يصلح مع آخر. فليكنْ لك في اختيار المثل 
عبنان: عين تنظر بها إلى أوروباء وعين تنظر بها إلى مصرء ثم تختار المثل بالعينين» ولتكنْ 
مرناً في اختيار المثل؛ فكوّنه مما شاهدته في مصر وإنجلتراء ثم عدّله Ly‏ ستشاهده في 
سويسراء ثم o‏ أيضاً Ley‏ ستشاهده في السويد وهكذا. ولا تحتقرٌ Lt‏ تقع عليه عبنك» فقد 
تستفيد الكثير من الأمر الصغير. 


(1) أي: غير محمود المسيره أو بلا شي أو بلا سلاح. والسْبَهْلل: الباطل. 
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يؤسفني أن أذكر لك أن فلاناً جارنا قد مات فجأة. وكان كثير السؤال عني رعن 
صحتي. ثم مات الصحيح» وبقي المريض. وقد حزنت عليه كثيراً؛ oY‏ كان جاداً في الحياة 
أكبر جد» ناجحاً أكبر نجاح» وقد كان محظوظاً في ماله» فكل شيء يشتريه تتضاعف آثمانه. 
Say‏ مرة في شارع من شوارع الإسكندريةء فرأى في المحكمة المختلطة إعلاناً عن قطعة 
أرضء فاشتراها من غير أن يراهاء فإذا هي جنةء وإذا ثمنها أضعف مما اشترى» واشترى 
Gy Lal‏ يانصيب فربحت» واشترى أيضاً بيتاً في حلوان بأرخص ثمن» لان الناس أشاعرا 
eo‏ أن به عفاريت. 

ومع غناه وثروته التي تقدر بنحو ربع مليون» كان شحيحاً على نفسهء فهو يذهب إلى 
عزبته إما بعرية الحكومة أو في شركة «كافوري؟» وتحت إبطه رغيف وقطعة جبن يأكلها إذا 
جاع» ولا يحدث نفه بركوب جيدء أو أكل فاخر. 

وهوء مع إيمانه بالعلم» مرض بالسكرء فلم يسمع للأطباء بالحمية والاستقرار» فمات 
بعد أيام رحمه الله. 

وقاك الله شَرٌ المرض» y‏ وشر الجهل مع العلم» أو ضعف الإرادة مع قوة 
«Jam!‏ والسلام. 


+... 
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الرسالة السا 
S das‏ 
عشرة 


أي بني! 
قرات خطابك الذي تنكر فيه علي كثرة نصحي. ولا زلت أعتقد أني محق كل 

الحقء فكما يتأئر المرءٌ باليئة التي حوله كما ذكرث. يتأثر بالنصيحة «Lal‏ ولذلك لا ازال 
أنصح e‏ قبلت أو cas‏ وأنت حر في قبول النصيحة أو كرهها. وأحياناً تجد النصيحة 
محلهاء فتعمل عملها. ولولا ذلك؛ ما نصح القرآن ولا النبي المومنين» فأمرهم بالعدل 
والمدق والعفة وما إلى ذلك. 

وقد أذكرني ذلك ما كنت أقرأه بالأمس في رسالة thee‏ لابن خلدون في التصوف. فقد 
عقد فصلاً في الحوار بين رجل يرى أن لا فائدة من الشيخ» بل يكفي القراءة في الكتب. 
وبين شيخ يرى الاعتماد على المشايخ. وحجة الأولين أن كل شيء مرجود في كتب 
التصوف. وحجة الآخرين أن الشيخ الحقيق بلقب الشيخ يستطيع أن يدرك نفسية السامع 
ومزالقهء فيوجهه الوجهة الصالحة التي قد تخفى على المريد نفسهء فما ينفع لأحد قد لا ينفع 
الآخر بل «Wi, ua‏ لما كان Us‏ یسال الشيخ الماهر عن أحسن خلقء كان يجيب 
إجابات مختلفة: أحياناً الصدق» وأحياناً العدل» وأحياناً غير ذلك» باعتبار السائل. 

„N,‏ اتفقت الأمم وحكماؤها على العناية بالنصائح» فالحكيم Zi‏ بن ساعدة له 
نصيحته المشكورة» ولقمان الحكيم نصح ابنه كما هو مذكور في COLA‏ وملوك الفرس 
نصحوا الناس بنصائحهم المسماة #جويدان خردة. ولت أذهب بعيداً» ففي القصص العربي 
أن عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وأبا جعفر المنصور تذكروا أبياتاً من الشعر» 
فتشجعواء ورموا بأنفسهم في حومة القتال بعد إنشادها. وأنا نفسي قد جربت وقد قرات 
نصائح من وصايا الإمام علي بن أبي طالب» ومن كتاب «مرشد المتعلم»؛ ومن كتاب اسر 
النجاح والأخلاق؟ لممايلز» فوقفت عند بعض النصائح لهم كان لها الأثر الكبير في نفسي. 
فقولك: «إن البيئة كل شيء؟ مغالطةء بل هي شيء من oll‏ بل إن النصيحة التي أذكرها 
لك هي نفسها بيئة من البيئات» ولذلك فلن أعتمد على CWE‏ وسوف أستمر في النصيحة ما 
دمت ابناً وما ls‏ ولك الخيار في أن تقبل ما تقبل» وترفض ما ترفض. 
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(حاشية ‏ 1): 
بلغني أن فلاناً جارنا صديقك الذي تعرفه قد تورط في صحبة أصدقاء» كانوا أصدقاء 
سوءء وما زالوا به حتى علّمره الكيوف الضارة» فأخذ مأخذهمء وسار على متوالهم؛ وترك 
up‏ وتعوّد السهر معهم كل ليلة إلى منتصف الليل» فلما تيقظ أبوه لذلك» نصحه بكل 
الوسائل؛ فلم ينجح ثم امتعاض A‏ فاروا معه 
سيراً حسناً» وأرشدوه إلى طريق الخير» حتى امتقام والتفت إلى درومه. فإن عددت هذا 

إصلاحاً للبيئة؛ فعلت» وإن Sate‏ نصيحة جاءت على نمط مقبرل وفي شكل مقبول» فعلت. 

(حاشية ‏ 2: 
وبلغني أن فلاناً الذي تعرفه Lal‏ قد سقط في امتحانه يسبب ما تورط في أصدقاله. ثم 
عن طريق المصادفة شهد رواية سينمالية لفت نظره منها جملة خلقية قوية» gl‏ وكتبها بخطه» 
رعلقها في حجرة نومه» فكان يقرؤها إذا نام وإذا صحا من نومه حتى استقام أمره. أفلا تعد 

هله نصيحة من النصائح القوية PUM‏ 


... 
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الرسالة الثامنة 
us ds‏ 
عشرة 


la أي‎ 

سادت عند أمثالك من SL‏ فكرة خاطئةء وهي شلة المطالبة بالحقرق» من غير 
التفات إلى أداء الواجبات مع تلازمهماء فهما معاً USS‏ الميزان» إن رجحت إحداهما chs‏ 
الاخرى. وهم يلجاون إلى كل الوسائل للمطالبة بحقوقهم: من إضراب» إلى اعتصام» إلى 
تخريب» إلى غير ذلك. ولا نسمع منهم أبداً شيثاً عن فكرة أداء الواجب! فحنارٍ من الوقوع 
في هذا الخطأ. فعلى كل إنسان أن يودي واجبه دائماً كما يطالب بحقوقه. 

والإنسان في هله الحياة لا يعيش لنفسه فحسبء وإنما يعيش له وللناس» ولسعادته 
ولعادة الناس. وأداء الواجب يودي إلى تحقيق السعادة: فالطالب الذي يؤدي واجبه لأسرته 
يُسعدهاء Ly‏ بتأديتهم ما عليهم من بناء للمستشفيات» وتبرع للخيرات» يزيدون في راحة 
الناس ورفاهيتهم. وعلى العكس من ذلك السارقون والسكيرون» فإنهم بإهمالهم الواجب 
عليهم» وعدم إطاعتهم قوانين OWI‏ يزيدون في شقاء الناس وتعاستهم. 

ومقياس رقي الأمة إنما هو في أداء أفرادها ما عليهم من راجبات. فالذي يتفي الله في 
صناعته يُسعد الناس بإتقانه» ولا يبقى العالم ريرقى إلا بأداء الواجب. ولو أن مجتمعاً قضّر 
في أداء كل واجباتهء oo‏ في الحال. والامة المتأخرة إنما بقيت لان أفرادها قاموا بأداء أكثر 
الواجبات» y‏ الذي لم يؤدٌ. 

ويجب أن dy‏ الواجبٌ لأنه واجبٌء لا طمعاً في ربح ولا هرباً من خسارةء La]‏ 
نؤديه راحة لوجداننا. والذين يؤدون واجبهم رغبة أو رهبةء إنما هم SUAS‏ يبيعون اليومَ ما 
يقبضون Lal‏ غداً. ومثلنا الأعلى أن نتلنذ من أداء الواجب كما نتللذ من خير Gay ll‏ 
يزول عناء ويجبٌ أن تنشد مع أبي العلاءٍ فوله [من الوافر]: 


cli‏ علي ولا بأزضي ES eta‏ البلادا“ 
ونقول كما قال رسول الله BE‏ في صهيب: «نِعُمَ ll‏ صهيب» لو لم يخف الله لم 


يعصة؟ . 
(1) الت لاي العلاء المعري في سقط الزند ص 198. 
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ونقول مع البارودي [من البسيط]: 
أذعر إلى الدار ESA‏ 
el AS ge bs‏ گرم 

وكثيراً ما يكلفنا القيام بأداء الواجب مشقات كثيرة ينبغي أن نتحملهاء أو يتطلبَ منا تضحية 
يلزمنا تقديمهاء فالقاضي ot‏ قد يُضطر إلى الحكم على صديقه أو قريبه» فيؤلمه ذلك. وقد 
يحمله be‏ العدل على إغضاب أفراد عظام أو pa‏ مختلفة» فيعرّض بذلك نفسه لشتى الآلام» 
ومع ذلك يجب أن يتحملها بابتسامء بل أكثر من ذلك الجندي» فقد يقف في ميدان القتال موقفاً 
قد يُعرّض فيه نفسه للموت» فيفعل ذلك على طيب خاطر فداء لأمته. ورئيس السفينة إذا عطبت 
يجب أن يبقى فيها حتى ينتقل ركابها إلى قوارب النجاة» ثم يكون آخر من ينزل. وكثيراً ما يكون 
إعلان الإنسان رأيه وتمسشكه بمبدله قد يبعده عن منصب ويحرمه من فائدةء ومع ذلك يجب أن 
يتحمل التضحية مهما آلمت عن Lay‏ وارتياح» ويجب أن يَعُدٌ مكافأة الفمير فوق كل aba‏ 
ولكن Sew‏ آن يِه هنا إلى أمرين خطيرين؛ كثيراً ما يخطئ الناس فيهما : 

أولهما أن بعض الناس يفهم أن التضحية واجبة لذاتهاء مع أنها لا تُستحب إلا حين 
يطلبها الواجب» فما يفعله بعض زهاد الهنود من إيلامهم أنفهم» ولو من غير مقابل» عمل 
لا e‏ وكذلك من يحرم نفسه من التمتع بلنات الحياة» لا لغرض يُرتجى من Shay‏ إلا 
المثوبة» عمل خاطئ. وقد نهى رسول الله MB‏ من نذر أن يصوم قائماً في الشمس» فأمره 
بالصيام» ونهاه عن القيام في الشمسء لأنه تعذيب Y‏ له. ومن الخطل ما يدور على 
السنة الناس من قولهم: «الثواب على قدر المشقة6؛ فهو ليس صحيحاً إطلاقاًء إنما يصح 
حين JESS‏ المشقة لعمل خير لا يمكن أن يال إلا بهذه المشقة. 

والثاني أن ليس bY‏ أي واجب تبذل أية تضحية» بل لا بد من الموازنة بين الواجب 
والتضحية فمن E‏ من أسنانه معلا لا يصح أن Ga‏ من الألم بتضحيته بحياته» ولكن يصح 
ان Les‏ أشجاره ليزيد في إثمارها. كالطبيب يهجرٌ نومه ويتعرض للتعب لإنقاذ مريض» 
والعالم يهجر راحته من أجل إخراج pes‏ أو فكرة أو اكتشاف ينفع الناس. ومتى اقتنع 
الإنسان بخيرية التضحية بعد هذه الموازنة وجيت cade‏ وإلا كان الفرار منها der‏ وكلما 
عظم الواجب» عظمت التضحيةء كالذي نشاهده في الحروب الدفاعية: نبذل الكثيرٌ من 
الأرواح في المحافظة على سلامة الوطن. 

وسيرةٌ عظماء الرجال مملوءةٌ بالشواهد على هذه التضحيةء فلا نكاد نجد عظيماً لم 
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Aal‏ كثيراً. والله يهديك le‏ التضحية هي التي تكرّنك كما كؤنت من قبلك. 
iy‏ أن تستسلم للنعيم» LS‏ للراحة» فمن استسلم للنعيم» وأخلد للراحة؛ لم يُرْجَ منه 
o‏ ورحم الله شوقي بك إذ يقول في وصف زملائك [من الوافر]: 
HH Y SL‏ 
وبورڭ ني „ut‏ الظامحينا 


oft 


+... 





.268 /1 الشوقيات‎ (1) 
a) 


الرسالة التاسعة عشرة 


IR أي‎ 

Gr في كتابي هذا على نصائحك في التعليم الجامعي. لیکن أهم ما تصبو إليه‎ pal 
الحفيقة؛ فلا تقدّس القديم لقدمه. ولا الجديد لجتته. واطلب الحقيقة للاتهاء صادفت‎ 
دقيقء فإن‎ galo q القديم أو الجديد» أعجب الناس بك أو كرهوك رمقتوك؛ وكن ذا‎ 
حه وتنيه عقله. وقد أعجبني ما ذكرت من أنهم في‎ Go الطبيعة لا توحي بحقائقها إلا لمن‎ 
الجامعة يعلمونك العلم ويعلمونك بجانبه الصبرء فالصبر حقيقةً هو مفتاح العلم» فلا تمل‎ 
منهء ولا تستكبر أي صبر يوصل إلى أية حقيقة.‎ 

Sho‏ نفسك النظام في العملء والدقة فيه وحسن الترتيب» ولاقصٌ مليك as‏ من 
تجاربي في هلا الباب. 

فقد oly‏ حياتي في ترجمة كتاب «مبادئ الفلسفة؛ الذي تعرفه» فكتت أفهم معنى 
الجملة» وأبحث لها عن ترجمة عرية» حتى إذا عثرت على الجملةء اجَلْنُها في نفسي» وقد 
أجيلها على لسائي» plo Y‏ مبلغ دقتها في أداء المعنى» رهل يحسنٌ Lata‏ على القارئ 
والسامعء وقد أضطر في سبيل ذلك إلى رفضها بتاناًء أو تغيرهاء أو إحلال لفظة محل لفظة 
فيها. فلما بدات أؤلف «فجر الإسلام»؛ كنت Agel‏ إلى مظان البحث في الكتب التي أظن 
أنها تتعرض للموضوع الذي أريده» BY‏ قرأثها» أعملتٌ فكري فيهاء ثم Laas‏ المرضوع. 
فلمًا dd;‏ بعض الشيء في ضحى PLY‏ عمدت إلى iu‏ وهي أئي فكرت في 
موضوع الكتاب» وقسمنه إلى فصول» وأعددث لكل فصل jor‏ وكرات أمهات 
الكتب. وكلما عثرت على فكرة A‏ لخخصتها ووضعت التلخيص في «الدوسيه؛ المناسب» 
وأشرت إلى الصحيفة والكتاب» فلما فرغت من ذلك بدأت في التأليف» Ir el‏ «دوسيه» 
كل موضرع» وقرأت ما فيه من وريقات؛ ورتبتهاء وهضمتهاء ثم أخرجتها تأليفاً» وانتقلت 
بعد ذلك إلى اللي يليه ثم الذي يليه» وهكذا إلى نهاية الكتاب. ووجدت أن مثل هله 


(1) تعريب للكلمة الفرئية Dossier‏ بمعنى (الملك؟. 
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الطريقة أنظم رأفضل» deso‏ هذه الطريقة في بحثك . 


ولخيرٌ لك أن تختار نقطة صغيرة تلقي عليها أضواءً كثيرة حتى تتجلى للقارئ» من أن 
تعمد إلى مسألة كبيرة تلقي عليها أضواءً قليلة تشمّع فيها نفك. ويتشعب فيها عقلك. 


واعود فاقول لك: الصَبْرَ فيما تلجلج في صدركء فإذا شككت في أمرء فابحث 
عنه في كل مظانه» sd,‏ أماتذتك فيه. BL‏ كان لك جهاز أو أجهزة» نجرّبها Cee‏ 
عليهاء لتعرف مقدار صدقها من كذبهاء ولا ES‏ إلا وأنت واثق مما تقول» مالى يدك من 
البرهان عليه والحجة المقنعة لك ولمن يناقشك. 


إن Les‏ من إخوانك لا يرغبرن في البحث لبحث» ولكن يرغبون في البحث للشهادةء 
alas‏ واطلب البحث للبحث. والفرق بينك ويينهم إذاً أنهم إذا حصلرا على الشهادت 
ناموا. وأنت» إذا حصلت على الشهادةء داومت بحثك» وعشت طول عمرك باحثاً Lio‏ 


5 


متعلما. 


إني أعلم أن استعدادك للنظريات كبيرء واستعدادك Je‏ اليدوية من رمم وتصوير 
ونحو ذلك صغيره فلا يغرينك حسن استعدادك للنظريات أن تمعن فيها be‏ لهاء واستهالاً 
لشأنهاء فتهمل الجانب الآخرء بل الأمر بالعكس» لا تعمد إلى الملكة القوية فتزيد في 
قرتهاء وإلى الملكة الضعيفة فتهملهاء بل Lael‏ إلى موضع نقصك فقرّه. وليس يمكن مهندساً 
أن يكون نظرياً محضاً من غير إجادة رسم» فخير لك أن تكمل نقصك وتقوي ملكاتك جميعاً 
من أن تقوي ملكة على حاب «sl‏ كالذي يقوي إحدى يديه» فيضعف الأخرىء وهكنا. 


ثم لا تكنْ مغروراً تعتقد أنك على حق مطلقء وأن غيرك إن خالفك على باطل ellas‏ 
بل ey‏ صدرك Jarl‏ حقك يحتمل الخطأ Joly‏ غيرك يحتمل الصوابء وقلّما يعرف 
Got‏ الحق كل الحقء ويقع أخخوه في الباطل كل الباطل» li‏ مشوب بباطل كثير» bles‏ 
غيرك مشوب بحق GAS‏ فاصغ إلى cals‏ وأعيل عقلك فیه» واستخرج منه خير ما فيه. وإن 
15 ذلك إلى أن تعدل عن رأيك إلى رأيهء فافعل: ولا تشمثز من ذلك؛ فالحق يعلو ولا 
يُعلى عليه» وإنك إن فعلت ذلك» نجحت وأتتك أعراض الدنيا بعد ذلك تبعاً. والصوفية 
يقولرن في أمثالهم: «صاحب الخصوصية لا بد أن يظهر يوماً ما». فلا تتعجل المكافأة؛ ولا 
تغضبٌ من عَرّض يفوتك» فتلذذك من الحقيقة والبحث عنها محسوب عليك» وهي أكبر لذة 
في الحياةء أتك بعدها أعراض الدنيا آم لم تأتٍ. 
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ds,‏ أعرف صديقاً» رحمه اله» ملاه في عيني js‏ الدنيا في عينه؛ كان وطنياً 
¿Lali‏ ومحباً pla‏ مخلصاًء يفرغ من عمله» فيكمل نفسه بحضور الدروس على الشيخ 
محمد عبده» رحمه اللهء ثم على الشيخ محمد رشيد رضا وغيرهما من العلماء» ويستفهم عما 
Y‏ يفهم؛ ويعلّم من يجهلء وض إلى العلم الوطنية. وكانت وطنيته أرقع من أن تتغمس في 
حزب» فكان فوق الأحزاب» وكان يعمل أكثر مما يقول» ويتبع قول المرحوم قاسم بك 
آمين: OP‏ الوطنية الصادقة تعمل في صمت». dey‏ في تربية زوجه وأولاده على مبادئه» فكان 
يصلي بهم الفجر حاضراًء ويلزمهم الصدق في كل ما يقولونء والعدل في كل ما يفعلون» 
سواء عليه في ذلك بنته أو ابنه. فعرّضه الله عن مجهوده بصلاح آبناثه وينائه؛ ونجاحهم 
جميعاً في الحياة. كان إذا rd‏ أو أهين؛ احتمل ذلك في ثبات» ومن ci‏ أن استقاته 
أغضبت كثيراً من إخوانه ورؤسائه» فكانوا ينقلونه من القاهرة إلى أقصى الصعيدء ولكنه مع 
ذلك يحتمل ويحتمل» ويصلح ما فد في أي مكان رحل e‏ فيزيدهم ذلك غيظاً وهو لا 
يبالي» حتى مات» رحمه اللهء راضياً عن نفمه مطيعاً لربه» ومثل ذلك قليل. فاعمل لتكون 
مثله» dió‏ الله ly‏ وأمدّك بروح منه والسلام. 

حاشية : 

أتذكر bo‏ صديقك؟ إنه كان يعمل في كلية الهندسة في مصر» فأدار آلة ميكانيكية 
كبيرة» ولم يحتط الاحتياط الكافي» ولم يلتفت إلى الآلة الالتفات الضروري» فم KL‏ 
كهربائياً فيهاء فصعق ومات» رحمه الله. 

وإني لا أقص عليك هله القصة لازعجك ولكن لاحذرك؛ فاتق شر ما عمل oly‏ 
Is‏ عقلك وانتباهك إلى العمل الذي تعمله؛ ES‏ جاداً كل الجدّ في أوقات cil‏ ولا باس 
أن تكون هازلاً بعد في أوقاث الهزل. وقد ذكرتٌ لي في إحدى خطاباتك أن آلة مكهربة كاد 
يمسها تلميذك والعامل عندك؛ وهوء إذا مسهاء Gee‏ لقوة ما فيها من شحنة كهربالية؛ 
فصرختٌ في وجهه صرخة قوية» وظللت أمبوعًا لا تجد أعصابك» فحمدت لك ذلك 
واردت أن أنبهك على غلطة زميلك. والسلام عليك من والد بريد الخير لك دالماً. 


ene 
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DO NO .... مقدمة المؤلف‎ 
Mint O .... الرسالة الأولى‎ 
EE .. GUI الرسالة‎ 
1 .. BO الرسالة‎ 
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